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  وإذ أشرقت

 عام تلو عام تشرق إشراق

يوم أشرقت “إشراق”

 المستبد والفكرة 

مع اشتداد البرد ترتفع نسب التلوث في المخيمات

الـرازي بين الفلسفة والطب

أنا والتوباذ

لخريف كضحكتها...

موسيقى الفرح والسرور

القيمة الفنية لمخطوطات مقامات الحريري

إقرأ في هذا العدد

محمد أمين الشامي

  د. زكريا ملاحفجي 

ياسر الحسيني 	

د معتز زين 
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الرئيس أردوغان: سنواصل رفع صوتنا ضد 
الظلم في العالم

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme ve 
haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam 

edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Bölgemizden başlayarak dünyanın neresinde 
olursa olsun zulme, baskıya, haksızlığa, 
hukuksuzluğa ve çifte standarda karşı sesimizi 
yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: »ســنواصل رفــع صوتنــا 
ضــد الظلــم والاضطهــاد والاجحــاف وازدواجيــة المعايــر في أي بقعــة 

مــن العــالم بــدءًا مــن منطقتنــا«.
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جميعًا تزهر 
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محمد عمر كرداس

14
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ا يتحق  من خلال  
ً
أمينة أردوغان: جعل العالم صالحًا للعيش ممكن

تكثير   الأيدي التي تمتد إلى الآخرين
Emine Erdoğan: Dünyanın yaşanabilir olması, 

başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün

Emine Erdoğan, dünyanın yaşanabilir olmasının başkalarına 
uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün olduğunu belirterek, “Yüce 
gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum.” if-
adelerini kullandı.

صرحــت الســيدة الأولى  أمينــة أردوغــان  بأن قابليــة العيــش في العــالم ممكنــة مــع زيادة الأيــدي الممتــدة 
للآخريــن ،وقالــت :  »أتمــى أن تصــل القلــوب الســامية إلى كل المظلومــن والضحــايا«. 

H
aber İstasyonu

ي
لإخبار
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مر
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yardımlaşma ve dayanışma 
kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne ka-
dar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha 
güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız 
aşikardır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Ulusal güvenlik tehdidiyle 
karşı karşıya kaldığımızda izin istemeyiz, sadece müttefikler-
imizle koordine ederiz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele opera-
syonları sonucunda uyuşturucu rotalarının değiştiğini belirterek, 
“Bizim üzerimizden geçen eroin rotalarından olan Balkan rotası 
kendisini Akdeniz rotasına kaydırmak zorunda kaldı.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
harekatında herhangi bir tahdit yok. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne 
kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde ge-
reğini yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek.” dedi.

أنــه كلمــا زادت اهتماماتنــا   الواضــح  الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: »مــن  قــال 
بالمؤسســات مثــل الهــال الأحمــر ، الــي تعــد مثــالًا لثقافتنــا القائمــة علــى التعــاون والتضامــن ، 

ســنكون قــد  ســاهمنا  أكثــر في جعــل بلــدنا والعــالم مــكانً أكثــر ســامًا وأمــانً. . » 

 قــال  المتحــدث باســم الرئاســة كالــن: »عندمــا نواجــه تهديــدًا للأمــن القومــي ، لا نطلــب 
الإذن ، ولكننــا  ننســق فقــط مــع حلفائنــا«. 

صــرح وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو »بأن طــرق المخــدرات  قــد  تغــرت نتيجــة لعمليــات مكافحــة 
المخــدرات ،وقــال  »إن طريــق البلقــان ، وهــو أحــد طــرق الهيرويــن الــي تمــر خلالنــا  ، كان عليــه أن 

يتحــول إلى طريــق البحــر الأبيــض المتوســط«.

قــال وزيــر الدفــاع الوطــي خلوصــي أكار: »لا قيــود علــى عمــل القــوات المســلحة التركيــة. فالقــوات 
المســلحة التركيــة قامــت - حــى الآن-   بــكل مــا هــو ضــروري عندمــا حــان الزمــان والمــكان ، 

وستســتمر في ذلــك في المســتقبل ».

أردوغان: يجب  الاعتناء  بالمؤسســات التي هي مثال لثقافتنا في 

كالين: لا نطلب الإذن عندما نواجه تهديدًا للأمن القومي

صويلو: طرق المخدرات تغيرت نتيجة للعمليات

أكار: تــم حتــى الآن تحييــد 491 إرهابيــا فــي عملية  المخلب / القفل

Erdoğan: Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün 
timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız

Kalın: Ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda 
izin istemeyiz

Soylu: Operasyonlar sonucunda uyuşturucu rotaları değişti

Akar: Pençe Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 491 
terörist etkisiz hale getirildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki terör 
örgütü PKK/YPG’yi desteklediğini ve bağımsız bir Kürt devleti kurul-
masını istediğini belirterek, “Bu, Amerikalıların uzun zamandır benim-
sediği ‘böl ve yönet’ çizgisidir.” dedi.

 PKK / صــرح وزيــر الخارجيــة الروســي لافــروف أن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة تدعــم منظمــة
YPG الإرهابيــة في شمــال ســوريا وتريــد قيــام دولــة كرديــة مســتقلة ، مضيفًــا أن »هــذا هــو خــط« 

فــرق تســد »الــذي تبنــاه الأمريكيــون منــذ فــرة طويلــة. »

 لافروف يصرح  بأن الولايات المتحدة تستخدم تكتيك »فرق تسد« 
في شمال سوريا

Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘böl ve yönet’ taktiği 
uyguladığını belirtti
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD’nin Suriye’den 
petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını, bunun bugüne dek 100 mil-
yar dolardan fazla kaynak kaybına yol açtığını ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD başta olmak üzere 
bazı müttefiklerin Suriye’deki terör örgütlerine verdiği destek 
apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini 
söylüyoruz.” dedi.

Türkiye’de medyanın Suriyeli başta olmak üzere mültecil-
ere yönelik ayrımcı ifadelerini, uzmanlar Batı’da uygulanan 
Müslüman karşıtlığına benzetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’deki iç savaşta 
217 kez kimyasal silah saldırısına başvurduğu belirtilen 
Beşşar Esed rejiminin yargılanması çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Su-
riye’deki savaşta Esed rejimi güçlerince “zorla kaybedilen” 
kişilerin akıbetlerinin netleştirilmesi için BM üyesi ülkelerin 
bağımsız bir mekanizma kurması gerektiğini bildirdi.

ادعــى المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة تســاو ليســن أن الــولايات المتحــدة تقــوم بتهريــب 
النفــط والحبــوب مــن ســوريا ، ممــا أدى إلى خســارة المــوارد بأكثــر مــن 100 مليــار دولار حــى الآن.

قــال وزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو: “إن دعــم بعــض الحلفــاء ، وعلــى رأســهم  الــولايات المتحــدة 
، للتنظيمــات الإرهابيــة في ســوريا  قــد  بــدا  واضحــا. ونقــول : إنــه يجــب إنهــاء هــذا النــوع مــن الدعــم”. 

شــبّه الخــراء المختصــون  التصريحــات التمييزيــة لوســائل الإعــام تجــاه اللاجئــن ، وخاصــة الســوريين 
، بالمشــاعر المعاديــة للمســلمين في الغــرب.

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلى محاكمــة نظــام بشــار الأســد ، الــذي قيــل إنــه لجــأ إلى 
هجمــات بالأســلحة الكيماويــة 217 مــرة في الحــرب الأهليــة في ســوريا.

أفــادت  منظمــة  حقــوق  الإنســان العالميــة )هيومــان رايتــس(  ومنظمــة العفــو الدوليــة أنــه 
يتعــن علــى الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إنشــاء آليــة مســتقلة لتوضيــح مصــر الأشــخاص  

»المختفــن قســراً« علــى يــد قــوات نظــام الأســد في الحــرب الدائــرة   في ســوريا.

الصين تتهم الولايات المتحدة بتهريب النفط والحبوب 
من سوريا

جاويش أوغلو: نقول إنه يجب إنهاء دعم بعض الحلفاء للتنظيمات 
الإرهابية في سوريا

الأحكام المسبقة ضد اللاجئين في تركيا تشبه المشاعر 
المعادية للمسلمين في الغرب

الشبكة السورية لحقوق  الإنسان  : يجب محاسبة نظام الأسد 
الذي استخدم الأسلحة الكيماوية 217 مرة

 في الحرب
ً
دعوة لكشف مصير السوريين المختفين قسرا

Çin, ABD’yi, Suriye’den petrol ve tahıl kaçakçılığı 
yapmakla suçladı

Çavuşoğlu: Bazı müttefiklerin Suriye’deki terör örgütlerine 
desteklerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz

Türkiye’de sığınmacılara yönelik ön yargılar Batı’daki 
Müslüman karşıtlığına benziyor

SNHR: 217 kez kimyasal silah kullanan Esed 
rejiminden hesap sorulmalı

Savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin 
akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 
“ Şu an Türkiye’miz insani yardımda en cömert ülke olarak 
dünyaya örnek olmaktadır. Bugün geçici barınma merkezler-
imiz, uluslararası kuruluşlar tarafından örnek gösterilmekte-
dir.” dedi.

 قــال إسماعيــل إر غونيــش ، نائــب وزيــر الأســرة والخدمــات الاجتماعيــة :  »تقــدم  بلــدنا  تركيــا 
حاليــًا مثــالًا للعــالم باعتبارهــا الدولــة الأكثــر ســخاءً في مجــال المســاعدات الإنســانية. واليــوم ، تبــدو  

مراكــز الإيــواء   المؤقتــة لدينــا مثــالا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة«.

تحويل برنامج المساعدة التعليمية المشروطة للاجئين إلى تركيا

Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın Türkiye’ye 
devri gerçekleşti
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مــا انفكــت صحيفــة )إشــراق( وعــر ســبع ســنوات مضــت، تزهــر ربيعًــا دائمًــا، مــن أجــل وطــن ســوري 
حــر ديمقراطــي غــر تابــع، مســتقل بــرؤياه، يحكمــه الدســتور الســوري والقوانــن أيضًــا، يؤمــن بأن الوطــن 
الســوري كان وســوف يبقــى للجميــع بــا اســتثناء، جميــع الســوريين علــى اختــاف أثنياتهــم وطوائفهــم، 
إعــادة  مللهــم ونحلهــم، وهــي تعمــل )أي صحيفــة إشــراق( بكامــل كتابهــا وإدارتهــا وداعميهــا، علــى 
إنتــاج المســألة الصحفيــة المهنيــة الخاليــة مــن الترهــات، أو الارتــدادات غــر المســؤولة، وهــي مابرحــت 
تمســك بناصيــة الحــق والعــدل، لا تلــوي علــى شــيء، ولا تثنيهــا أيــة معوقــات، عــن المضــي قدمًــا نحــو 
الاســتمرار بسياســاتها التحريريــة الــي تنتــج حالــة مــن الوعــي الوطــي الســوري، المنجــدل بعلاقــة وعيويــة 
معرفيــة مســؤولة مــع البلــد الــذي احتضــن الســوريين لأكثــر مــن أحــد عشــر ســنة خلــت، وهــي تــدرك 
مــدى الصعوبــة في تحديــد الغــث مــن الثمــن، ضمــن حالــة ســورية مــن التشــتت والتشــظي والتــذرر لم 
يســبق لهــا مثيــاً، ومــن خــال حــالات متتاليــة )معولمــة( مــن التخلــي والخــذلان الإقليمــي والــدولي، حيــث 
يــُرك الشــعب الســوري علــى قارعــة الطريــق ، يُكابــد ويعــاني مــن المقتلــة الأســدية والاعتقــال السياســي، 
والتغييــب القســري، وكذلــك التهجــر/ جريمــة العصــر الــي يصمــت عنهــا وعليهــا )العــالم المتحضــر(، كمــا 
يســكت عــن جرائــم الأســد الكيماويــة والبراميليــة، والاســتفراد الروســي/ الإيــراني بأرواح ومصائــر وحيــوات 
الســوريين قاطبــة، مــع نظــام ســوري اســتبدادي طغيــاني، عصــاباتي، اســتمرأ القتــل والعنــف والخطــف لــكل 

ســورية بقضهــا وقضيضهــا.
تحتفــل صحيفــة )إشــراق( الوطنيــة الســورية، المتشــابكة مــع العلاقــة الحضاريــة الأخويــة للشــعب التركــي، 
الــذي اســتقبل الســوريين الفاريــن مــن قمــع النظــام الســوري، والهاربــن إلى حيــث الأمــان علــى أرواح 

أطفالهــم ونســائهم وشــيوخهم.
ليــس الاحتفــال بصحيفــة )إشــراق( مجــرد إطلالــة وقتيــة آنيــة علــى مجمــل المتغــرات الســورية والتركيــة 
المحيطــة، بقــدر ماهــو وقفــة عقلانيــة جــادة لإعــادة التفكــر الجــدي بمجمــل الملفــات الــي دأبــت )إشــراق( 
علــى طرحهــا، ومعالجتهــا مــع نخبــة مــن الكتــاب والمثقفــن الســوريين المتطوعــن، مــن أجــل نهضــة الإعــام 
الســوري البديــل، ورفعــة الوعــي الصحفــي المعــر عــن الحــق والحقيقــة والمنتمــي بالضــرورة إلى ثــورة الحريــة 
والكرامــة، الــي طالمــا ضحــى الشــعب الســوري مــن أجلهــا بمــا يزيــد عــن مليــون إنســان ســوري، وصــولً 
إلى إقامــة دولــة تلفهــا الديمقراطيــة، وتبتعــد كليًــا عــن الاســتبداد المشــرقي )القروســطي( الــذي فعــل فعلــه 

الفاشيســي في بنيــان المجتمــع الســوري، فأنتــج المــوت والفقــر والجــوع والاعتقــال.
لم تكــن صحيفــة إشــراق بهيئــة تحريرهــا وبــكل مســتكتبيها الأفاضــل إلا شــعلة تحــرر وحريــة، وبارقــة أمــل 
مــن أجــل ســورية الحــرة العزيــزة الخاليــة مــن العســف الأســدي، ومــن كل مــا أتــى بــه إلى أســوار ســورية 
الكــرى، مــن فــرس وروس وميليشــيات طائفيــة، فســدت وأفســدت، ونهبــت مــوارد الســوريين، وأحالــت 
البلــد الســوري إلى خــراب كبــر، تحتــاج إعــادة إعمــاره حســب تقديــرات أمميــة، ماينــوف عــن 600 مليــار 

دولار في أقــل تقديــر.
تبقــى المتطلبــات الملحــة علــى صحيفــة إشــراق، والــي لايمكــن التراجــع عنهــا بأي حــال مــن الأحــوال تشــر 
إلى البوصلــة الرئيســية والصحيــة، الــي توضــح أن نظــام الأســد آفــل إلى مزابــل التاريــخ، ولايمكــن لــه البقــاء 
متربعًــا علــى رمــل دمشــق، وأن العقــد الاجتماعــي الجامــع، لابــد أن يأخــذ مجــراه إلى الظهــور والتوافــق 
عليــه، بــن كل التكوينــات والمكــونات الســورية، وأنــه لاضــر مــن أن ســورية هــي جــزء لايتجــزأ مــن المحيــط 
العــربي والإســامي، المتطلــع إلى التوحــد والوحــدة، كــي يكــون لــه المكانــة الضروريــة بــن شــعوب العــالم، 
عــاوة علــى أن مــن المتطلبــات الــي تعمــل عليهــا صحيفــة )إشــراق( هــي الانجــدال الأخــوي الواعــي مــع 
الشــعب التركــي،  كحالــة حضاريــة، كانــت وســوف تبقــى ملتفــة في مواجهــة الإرهــاب بــكل أشــكاله مــن 
)داعــش( إلى )ب ك ك( ولــن تســمح لــه أن يعــوق ذلــك، بالاضافــة إلى أن وحــدة ســورية باتــت مســألة 

مصيريــة لاجــدال ولانقــاش فيهــا، وهــي تعــر عــن تماســك كل الســوريين بــا اســتثناء.
ثــورة الحريــة  لمبــاديء  أوفيــاء  العهــد علــى أن نكــون  لنجــدد  اليــوم بذكــرى صحيفــة )إشــراق(  نحتفــي 
والكرامــة، باريــن بأهلنــا الشــهداء الذيــن ســبقونا إلى جنــان الخلــد إن شــاء الله، شــاء مــن شــاء وأبى مــن 

أبى، وعــوا ذلــك أم لم يعــوه، أدركــوا ذلــك أم لم يدركــوه.

(İşrak) gazetesi son yedi yılda, özgür, demokratik, bağımlı olmayan, vi-
zyonundan bağımsız, Suriye anayasası ve kanunlarıyla da yönetilen, Su-
riye’nin Türk olduğuna inanan özgür, demokratik bir Suriye anayurdu için 
hep bir pınar gibi yeşerdi. Vatan, istisnasız herkesin, farklı etnik köken ve 
mezhepten tüm Suriyeliler için tek bir vatan olmaya devam edecektir. O 
(yani İşrak Gazetesi) tüm yazarları, yönetimi ve destekçileri ile birlikte, 
profesyonel gazetecilik meselesini gevşek veya sorumsuz tekrarlardan 
arınmış olarak yeniden üretmek için çalışır. Hâlâ gerçeğin ve adaletin 
tarafını tutuyor, hiçbir şeyi çarpıtmadan ve hiçbir engelden yılmadan, 
sorumlu, epistemolojik ve duygusal bir çatışmaya karışmış bir Suri-
ye ulusal bilincinin durumunu üreten kurtuluş politikalarını sürdürmeye 
doğru ilerlemekten vazgeçmiyor. Ayrıca  Suriyelileri on bir yılı aşkın bir 
süredir kucaklayan ülke ile ilişkileri devam ettirmek gerekir. Eşi benzeri 
görülmemiş bir parçalanma yaşandığı Suriye devletinin ve halkının yarı 
yolda bırakıldığı birbirini takip eden (küreselleşmiş) bölgesel ve uluslar-
arası terk etme  vakaları aracılığıyla  neyin değerli veya değersiz old-
uğunu belirlemenin zorluğunu fark ediyor.
Nitekim Suriye halkı, Esad’ın  katliamı ve   siyasi gözaltıları yüzünden yol 
kenarına bırakılıp terk ediliyor. Ayrıca uygar dünyanın hakkında sessiz 
kaldığı yerinden edilmenin (çağın suçu) yanı sıra, Esad’ın kimyasal ve 
varil suçlarına da bu dünya sessiz kalıyor. Rusya ve İran’ın tüm Suriye-
lilerin hayatlarına, kaderlerine ve yaşamlarına müdahale etmesine izin 
veriliyor. Bütün bunlar zalim, çeteci bir Suriye rejimi ile gerçekleştiriliyor 
ve tüm Suriye’de katliamlar, şiddet, kaçırılmalar, kolay bir şekilde devam 
ettiriliyor. Suriye ulusal gazetesi İşrak, Suriye rejiminin zulmünden kaçan, 
çocukları, kadınları ve yaşlıları güvenli bir yere sığındırmak için Suriyelileri 
kucaklayan Türk halkının medeni ve iç içe olan kardeşlik ilişkisini kutluy-
or. “İşrak” gazetesinin kutlaması, (İşrak)’ın sunduğu ve ele aldığı tüm do-
syaların ciddi bir şekilde yeniden düşünülmesi için bir rasyonel durakla-
ma olduğu kadar, çevredeki tüm Suriye ve Türkiye değişikliklerine geçici 
bir genel bakış değildir. Alternatif Suriye medyasının yükselişi ,doğruyu 
ve hakikati ifade eden ve zorunlu olarak Suriye halkının sahip olduğu 
özgürlük ve haysiyet devrimine ait olan gazetecilik bilincini yükseltmek 
uğruna, bir grup Suriyeli yazar ve gönüllü olanlarla birlikte her zaman bir 
milyondan fazla Suriyeliyi feda ederek demokrasiyle çevrili bir devletin 
kurulmasına öncülük etti. Faşist eylemini Suriye toplumunun yapısında 
gerçekleştiren ölüm, yoksulluk, açlık ve hapse götüren ortaçağ zulmün-
den tamamen uzaklaşıyor.
Yayın kurulu ve tüm saygın yazarlarıyla İşrak gazetesi, Suriye’ye meşale 
olması , bir bayrak olması ve  Esad’ın  Suriye’nin  büyük duvarlarına ge-
tirdiği (iranlılar, ruslar, milisler ve ırkçılar) düşmanlardan harabeye dönen 
suriyeyi ve çaldıkları servetleri kurtarmak için kurulan bir gazetedir. İşrak 
gazetesine yönelik hiçbir şekilde geri alınamayan acil talepler, Esed reji-
minin tarihin çöplüklerine doğru gittiğini ve Şam’ın kumlarında kalmay-
acağını gösteren asıl ve sağlıklı pusulaya gönderme yapıyor. Kapsayıcı 
toplumsal sözleşmenin, tüm Suriyeli oluşumlar ve bileşenler arasında 
ortaya çıkması ve üzerinde anlaşmaya varılması için rotasını izlemesi 
gerekir. Ayrıca  Suriye’nin dünya halkları arasında gerekli konuma gele-
bilmesi için, birlik ve beraberliğe talip olan Arap ve İslam dünyasının ayrıl-
mayan bir parçası olmalıdır. Ayrıca İşrak  gazetesinin üzerinde çalıştığı 
gereksinimlerden biri de (IŞİD)’den (PKK)’ya  terörün her türüne karşı bir-
lik olmuş ve olmaya devam eden bir medeni  devlet olarak Türk halkıyla 
bilinçli kardeşçe dayanışmadır.
Ve buna engel olunmasına dahi izin verilmeyecek, ayrıca Suriye’nin 
birliğinin tartışılmayacak kadar hayati bir konu haline gelmesinin yanı 
sıra istisnasız tüm Suriyelilerin birliğini de içine alır. Bugün (İşrak ) gazete-
sinin kuruluş yıl dönümünü kutlamak,  özgürlük ve haysiyet devriminin 
ilkelerine sadık kalma taahhüdümüzü yinelemek, bizden önce ebediyet 
semalarına intikal eden isteyen istemeyen, reddeden etmeyen, bilen 
bilmeyen, fark eden etmeyen bütün şehitlerimizi rahmetle anmak için 
bulunuyoruz.

بالسوريين جميعًا تزهر )إشراق( 
Tüm Suriyelilerle Parlayacak (İşrak)

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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بعــد ســنين مــن ضيــاع الصَّــوت في وديان الغربــة، والتَّشــرذم في أزقَّــة البحــث عــن التَّشــاركيّة الحقيقيــّة، والفردانيــّة الَّــي 
لوَّنــت كلَّ عمــل جــاد لانعــدام الوعــاء الجامــع، والجهــود المبذولــة عبثًّــا لــكلِّ الأســباب الَّــي مــرَّت تــوًّا، كان لا بــدَّ 
مــن إيجــاد هــذا الوعــاء الَّــذي يلــمُّ هــذه الأصــوات ويعــالج تشــرذمها ويحــوِّل فردانيَّتهــا إلى جماعيَّــة مؤثـِّـرة تحــت ســقف 
ــة لتثمــر التَّضحيــات ويــؤتي  ــه الجهــود المبذولــة الوجهــة الصَّحيحــة في تقــويم المســارات المعوجَّ الحريِّــّة المنشــودة، ويوجِّ

الصَّــر أكُلــه، فــكان أن أشــرقت إشــراق بجهــود المخلصــن مــن المثقَّفــن وحملــة لــواء التَّوعيــة بالهــمِّ الجامــع. 
ولم يكــن أمــر الإشــارة إلى الهمــوم وتعريــة أبعادهــا ومحاولــة علاجهــا وقفًــا علــى السّــوريين وحدهــم، بــل كان لشــركاء 
التّاريــخ وإخــوة الدّيــن وأبنــاء ماضينــا التَّليــد مــن الأتــراك نصيــب. والحــقُّ أنَّ مــا يحســب لمــن عمــل وخطَّــط ورســم 
الهمــوم الخاصَّــة  اليــد علــى  اســتهدف وضــع  أنّـَـه  المتعــدِّدة،  ياســي بألوانــه  السِّ الثَّقــافي  وأنشــأ هــذا “الصّالــون” 
بالسّــوريين وما يتقاطع معها من هموم الأتراك في بوتقة أرادها فاعلة وأحســبها راقية وهادفة إذ نلمس انعكاســاتها 

في كلِّ عــدد مــن أعــداد هــذه الجريــدة.
علــى مــدار عمرهــا الرَّبيعــي، مثَّلــت إشــراق الموئــل الثَّقــافي الَّــذي يــكاد يكــون وحيــدًا لــكلِّ صاحــب فكــر ورأي وقلــم 
اهــات شــىّ وتوجُّهــات مختلفــة ومنظومــات فكريـّـة متعــدِّدة، وهــذا مــا رسَّــخ  حــر، فتوالــت المقــالات لكتــّاب مــن اتِّ
دقيــّة لا بــدَّ مــن وقفــات مــع النَّتائــج ومراجعــة الأثــر  صدقيَّتهــا وفاعليــّة التَّشــاركيّة الَّــي صدحــت بهــا. ومــع هــذه الصِّ
ــا تتبــىّ محــوراً معيّـَنــًا في كلِّ عــدد يســتهدف  الَّــذي تركتــه الجريــدة عمومًــا علــى المســتويين العــام والخــاص، لا ســيَّما وأنَّ

همًّــا بعينــه وتعمــل علــى إشــباعه قــراءة ومعالجــة ودراســة. 
وهنــا، لا بــدَّ مــن طــرح أســئلة أظنُّهــا ضروريــّة مــع الوصــول إلى نهايــة مرحلــة والتَّحضــر لمرحلــة جديــدة قادمــة: مــا 

الَّــذي حقَّقتــه إشــراق حــىّ هــذه اللَّحظــة علــى صعيــدي الفاعليــّة والتأثــر في توجُّهــات التَّغيــر في الملــف السّــوري؟ 
أين نجحت وأين أخفقت في معالجة القضايا الملحّة الَّتي ألمَّت بالسّــوريين ووجودهم في فضاء اللُّجوء مثل غباشــة 
ــلبيّة أم كرَّســتها؟  ــة السَّ الغــد والخطــاب العنصــري التَّحريضــي والعيــش القلــق؟ هــل نجحــت في تغيــر النَّظــرة النَّمطيّ

وكيــف نســتغل النَّجــاح ونحوّلِــه إلى فاعليــّة، وكيــف نعــالج الفشــل ونحوّلِــه إلى دافعيــّة؟ 
ــز والعمــل علــى الانتقــال مــن الإنشــاء إلى التَّأثــر وصــولً إلى  القصــد مــن هــذه الأســئلة هــو التَّفكــر بصــوت محفِّ
ــلطة الراّبعــة  المســاهمة في التَّغيــر المنشــود بوجــود الأقــام النّافــذة لشــركاء المســر والمســار، فنحــن هنــا في حضــرة السُّ
بمــا تتمتَّــع بــه مــن مكانــة وأولويــّة وخطــاب متقــدِّم، وفي بــاط الصَّحافــة ســيِّدة التَّثقيــف والتَّوعيــّة والمعلومــة الموثَّقــة 

والنُّفــوذ المهيــب. 
ــه المشــروخ  نحــن أمــام فرصــة ذهبيــّة للتَّعبــر الحــر بمعــزل عــن أيِّ تأثــر أو نفــوذ للسُّــلطة التَّقليديـّـة راعيــة الخطــاب الموجَّ
وإيقاعــات التَّطبيــل الشُّــمولي النَّشــاز، وهــذا يعــي أنَّ الفضــاء متــاح أمــام الجميــع لوضــع اليــد علــى جوانــب الضَّعــف 
والخلــل الَّــي ألمَّــت بمســرة الحريِّــة الَّــي انطلقــت منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزَّمــان، وكشــف المتلاعبــن والمتاجريــن ممَّــن 
حرفــوا المســار حســب المصــالح الشَّــخصيّة متجاهلــن الأهــداف الجمعيــّة لشــعب قــدَّم مــا يــزال عــددًا مجهــولً ومهــولً 

مــن الضَّحــايا علــى مذبــح تلــك الحريـّـة المنشــودة.
إشــراق هــي الأمانــة الّـَـي قبــل القائمــون عليهــا والمســاهمون بهــا حملهــا، والأمانــة عرضــت علــى الجبــال فأبــن أن 
يحملنهــا وأشــفقن منهــا. أرجــو أن تبقــى إشــراق علــى إشــراقها حــىّ يكتمــل الحلــم ونعيشــه واقعًــا حقيقيًّــا وليــس 

افتراضيًّــا. كل عــام وأنتــم وإشــراق بألــف خــر. 

كان للربيــع العــربي التأثــر القــوي فى طبيعــة الأخبــار بالمنطقــة العربيــة؛ فلقــد أثــرت التغــرات السياســية والأزمــات الاقتصاديــة، 
في المجــال الإعلامــي بالمنطقــة كلهــا، وبــدلً مــن تمكــن المواطنــن بالمعلومــات، كانــت وســائل الإعــام تســيطر عليهــا قــوى 
سياســية وتجاريــة تركــت المواطنــن عالقــن؛ مــن هنــا كان للتغــرات السياســية الــي أحدثهــا الربيــع العــربي تأثــر مهــم فى أنظمــة 
الإعــام العربيــة، خاصــة الــي شــهدت ثــورات عربيــة عــدة عــام 2011 وتحــديات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة 

جعلــت تصنيفهــا ضمــن الــدول المتحولــة ديمقراطيــاً.
ولقــد أثــرت التغــرات السياســية الــي هــزت المنطقــة بفعــل الثــورة العربيــة عــام 2011، علــى ســلوك وعــادات اســتهلاك وســائل 
الإعــام العربيــة بشــكل عــام، واســتهلاك الأخبــار علــى وجــه الخصــوص، وأصبــح المواطنــون أكثــر انخراطــاً في الأخبــار، وأدت 
المنافســة الشــديدة بــن وســائل الإعــام إلى التركيــز علــى القصــص الســلبية الــي تكــون أحيــاناً مهمــة، ولكــن الإفــراط في 
التغطيــة وتكــرار الأخبــار الســلبية كان قــد دفــع الجمهــور لتجنــب الكثــر مــن الأخبــار، علمــاً بأن لوســائل الإعــام دوراً في 
تكويــن المعرفــة والوعــي السياســي، وفي توجيــه الســلوك، ذلــك لوجــود علاقــة مباشــرة بــن مــا تطرحــه وســائل الإعــام والســلوك 
الإيجــابي أو الســلبي للجمـــاهير. وتواجــه وســائل الإعــام الرئيســة في المجتمعــات والــدول المتحولــة تحــديات شــديدة، لتغطيتهــا 
أزمــات عديــدة، قــد تدفعهــا للتركيــز في أغلــب الأوقــات علــى الســلبيات، ممــا يؤثــر في ســلوك المتلقــي ويجعلــه يبتعــد عــن 
متابعتهــا والشــعور باليــأس وخيبــة الأمــل؛ فــكان انطــاق الثــورة الســورية عــام 2011، الــذي لم يكــن محــض صدفــة بالنســبة 
لأيّ مواطــن ســوري عــاش مــرارة الظلــم والكبــت والحرمــان الــي مارســتها قــوات نظــام الاســتبداد الســوري، العســكرية والأمنيــة 
طيلــة عقــود، مــا بــن اعتقــال ومصــادرة للــرأي تارة ومــا بــن نفــي تارة وقتــل أخــرى، لتُدخــل هــذه الثــورة أمــاً بالخــاص وتحقيــق 
حلــم الحريــة والتغيــر، الــذي بــدا أنــه بعــد حــوالي 12 عامــاً  مــن الثــورة مــازال بعيــد المنــال! وأســبابه باتــت معروفــة ومكشــوفة 
لجميــع الســوريين الأحــرار. أمــام تلــك الممارســات كان لابــد للأحــرار والرافضــن للظلــم والقهــر والاســتبداد وممارســات النظــام 
الســوري وأعوانــه، مــن رفــع الصــوت عاليــاً والســعي لتأســيس منابــر إعلاميــة وصحفيــة تمثلهــم، وتســعى لتحقيــق أهدافهــم، 
بهــذا المســعى جــاءت صحيفــة »إشــراق« صــوتاً للحــق والثــورة، ينــادي بإســم الــكل الســوري الرافــض للظلــم والقتــل والتهجــر 
والاعتقــال والتشــريد والتجويــع، فجــاءت صحيفــة مطبوعــة وإلكترونيــة، سياســية وثقافيــة واجتماعيــة منوعــة، نصــف شــهرية، 
لتكــون الصــدى الســوري والعــربي والتركــي الــذي ينافــح بقــوة عمــا يعانيــه الســوريون مــن ظلــم وطــرد وتشــريد وتجويــع واعتقــال 
وقتــل متعمــد بشــكل مباشــر أو مــن خــال قصــف  الطــران الحــربي الروســي والأســدي لتعزيــز فاشســتيتهم ووحشــيتهم الــي 
فاقــت كل الحــدود.  وباعتبــار أن انطــاق الثــورة الســورية في آذار/ مــارس 2011 ومــا تبعهــا مــن أحــداث ســاهم في تطــور 
المنظومــة الإعلاميــة لنشــطائها، الأمــر الــذي سمــح لثلــة مــن خيرتهــم بتأســيس الصحيفــة، والمشــاركة بالمؤتمــرات والنــدوات 
والفعاليــات، للنشــطاء الســوريين والأتــراك الــي ســاهمت ومازالــت تســاهم في فضــح جرائــم نظــام الجريمــة الأســدي وغــره مــن 
الأنظمــة العربيــة، عــر الســماح لهــم بالتدويــن والكتابــة والمشــاركة بــكل النشــاطات ذات الصلــة، والــي تنظمهــا الدولــة التركيــة 

وغيرهــا مــن المؤسســات الأوربيــة والغربيــة الداعمــة للحريــة وحقــوق الإنســان.
وفي ذكــرى تأســيس صحيفــة »إشــراق« نعتــز بهــا وبمــا حققتــه خــال مســرتها الإعلاميــة، ونقلِهــا للرســالة الصادقــة منــذ 
انطلاقتهــا في نهايــة عــام 2015، ودورهــا في إبــراز الصــورة الحضاريــة الــي حملتهــا عربيــاً وتركيــاً، مســطرةً في صفحاتهــا آمــال 
وحلــم الشــعب الســوري بــكل أعدادهــا، عــدداً إثــرَ عــدد، ومعــرةً عــن تطلعــات وآمــال الشــعب الســوري في قيــام دولتــه الحــرة 
لجميــع الســوريين وبجميــع انتماءاتهــم، تحــت علــمٍ واحــد ومصــرٍ مشــرك ومســتقبلٍ واعـــد. فــا يمكــن للشــعوب أن تؤســس 
للديمقراطيــة إلا بامتــاك قــرار المواجهــة الرافــض للظلــم المعــرّ عــن كل أشــكال الوحشــية الــي تحــاك ضدهــا، وكــي لا تكــون 
عاجــزة عــن الــرد أو المدافعــة عــن نفســها، ولكــي تعــرُ عــن مظلُوميتهــا لا بــد مــن وجــود لســان قــوي يصــدحُ بالحــق منافحــاً 
عن الظلم وأشــكاله، فكانت صحيفة »إشــراق«- التي أتشــرف بدوام الكتابة فيها- منارةً في نقل صورة الطغيان والفاشــية 
البشــعة عــر مقــالاتٍ وتحقيقــاتٍ وحــواراتٍ ودراســاتٍ لكُتابهــا، الذيــن دونــوا بأقلامهــم الحــرة مــا رأتــه أبصارهــم وعايشــته 
أرواحهــم مــن جرائــم، مورســت ضــد شــعبهم عــر ســنوات تحــت غطــاء الديمقراطيــة المزيفــة “روســياً وأميركيــاً وإيرانيــاً” فضــاً 

عــن الزعــم بمحاربــة مــا سمــي بالإرهــاب، إلى جانــب عملائهــم وشــبيحتهم، أنصــار الباطــل وأدواتـــه. 
وهكــذا كان للصحيفــة أثــر بالــغ بمســار وطريقــة تفكــر متابعيهــا وقرائهــا، فضــاً عــن منتقديهــا ســواءٌ بالإيجــاب أو بالســلب، 

فمــن آثارهــا:
- رفــع مســتوى الوعــي بــن الســوريين، فضــاً عــن التقــارب بــن الشــعبين وتوطيــد أواصــر التآلــف واندمــاج الســوريين بالمجتمــع 

التركي.
- تحسين مستوى ثقافة وطريقة عيش السوريين والدفاع عنها.

- خلق حالة من الوعي حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لقرائها ومتابعيها.
أكتــب هــذه المقالــة في ذكــرى تأســيس وإطــاق هــذا الصــرح الإعلامــي والثقــافي التركــي الســوري المشــرك، الــي تجلــت رســالتها 
في الدفــاع عــن كل القضــايا الوطنيــة الســورية والتركيــة، ومناصــرة حــق الشــعب الســوري في الحريــة والكرامــة، والــي مــا زالــت 
تثبــت وجودهــا وحضورهــا الإعلامــي، مقدريــن بهــذه المناســبة للشــعب التركــي وحكومتــه وقوفهــم مــع آلامنــا، وتضميدهــم 
لجراحاتنــا ومــد يــد العــون لــكل الســوريين علــى أراضيهــم.  ونأمــل أن يكــون العــام القــادم عــامَ عــودة الســوريين إلى بلادهــم، 
وانتهــاءً للاســتبداد والظلــم الــذي مــورس ضدهــم، علــى مــدى عقــود مضــت وحــى هــذه الأيام، وأن ينعمــوا بالأمــن والأمــان، 
بــدلًا مــن القهــر والتشــريد الــذي صُــبَ عليهــم صبــاً، ودفعهــم لمغــادرة أوطانهــم، وأن تصْــدِر صحيفــة »إشــراق« أعدادهــا مــن 
ســورية، ويُكتــب في ثناياهــا فصــول الوحــدة والحريــة، وصــور الســام الاجتماعــي والسياســي، بــدلًا مــن صــور الظلــم والتشــريد 
والصواريــخ الروســية والإيرانيــة، والقنابــل المحرمــة دوليــاً، فعندئــذٍ فقــط تنعــم ســورية مــع بلــدان العــالم بالأمــن والأمــان، فــا أمــن 

بــدون ســورية آمنــة، ولا حريــة بــا ســورية حــرة وبــدون بــث الأمــل في نفــوس جميــع الســوريين.
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   »إشراق« على طريق الحرية وديمومة الثورة
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  د. زكريا ملاحفجي 

   د- محمد مروان الخطيب

      عام تلو عام تشــرق إشــراق

 للسوريين الأحرار في تركيا
ً
لتبقى صحيفة إشراق منبرا

   كاتب سوري 

   كاتب وأكاديمي سوري

وتفتــح  قضــايانا،  تفاصيــل  تلامــس كل  إلي،  العزيــزة  الصحيفــة  هــذه 
الضليــع  أو  منهــم  المبتــدئ  ســواء  الكتــاب،  لــكل  وزواياهــا  صفحاتهــا 

الــرأي. وإبــداء  والتحليــل  بالكتابــة 
وكان لي دومــاً زاويــة في رحابهــا، لا أتغيــب عنهــا، حيــث أكتــب فيهــا 

بمنتهــى الحريــة الــي لم تكــن يومــاً في ســورية الأســد. 
السياســية،   « منهــا:  مختلفــة  بمياديــن  مهــم  دور  مــن  للصحافــة  ولِمــا 
الاقتصاديــة، الثقافيــة، الاجتماعيــة وحــى الرياضيــة » لكــن شــريطة أن 

حــرة. تكــون صحافــة 
مــن  العديــد  إحــداث  إلى  بتنــوع وســائله  الإعــام  يســعى دومــاً  حيــث 
التغــرات الفكريــة والثقافيــة لذلــك المجتمــع الموجــودة فيــه، بقصــد الرقــي 
بــه إلى أفضــل المســتويات، ويحــدث ذلــك مــن خــال إحــداث التأثــر 
في مصــادر تلقــي الفــرد الــي تنعكــس علــى ســلوك الفــرد، فــإن التأثــر 
الإعلامــي:« هــو كل مــا تحدثــه وســيلة إعلاميــة مــن تغيــر أو تجديــد أو 

تعديــل لســلوك فــرد داخــل محيطــه الاجتماعــي«، ومنــه فالإعــام المكتــوب 
الــي أحدثــت تأثــرات مختلفــة في الجمهــور تاريخــاً،  يعُــد أولى الوســائل 
وقامــت بتعديــل بعــض الســلوكيات الــي باتــت تهــدد مصــر المجتمعــات 
وتنبــه وتحــذّر، وتنشــر الثقافــة في شــى المياديــن فــإن للإعــام المكتــوب دوراً 
كبــراً في إدخــال العديــد مــن التغــرات ضمــن مجــال الإعــام المكتــوب، 
فتحقــق خدمــة للصــالح العــام عــر نشــر الثقافــة والآراء، وبذلــك تتفتــح 
مغاليــق التفكــر لعــوالم كثــرة ووجهــات نظــر مختلفــة، تصنــع لــدى القــارئ 

الوعــي وتعطيــه صــورة بانوراميــة للأحــداث ومــا يهتــم بــه، 
فينهــل مــن معــن السياســة كمــا الاقتصــاد كمــا الثقافــة والأدب، وحــازت 
إشــراق علــى احــرام متابعــن جيديــن وانتشــار جيــد، لاســيما إصدارهــا 
كصحيفــة الكترونيــة يســهل تداولهــا في المجموعــات والرســائل وصفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، إضافــة إلى الترجمــة التركيــة والكرديــة الــي مكّنــت 
غــر الناطقــن بالعربيــة مــن الاطــاع علــى مــا يكتبــه بعــض الكتــاب وهــذا 

الــذي أضــاف  ثــراء لصحيفــة إشــراق، وكذلــك فريقهــا الجديــد  أعطــى 
لمســة جديــدة لتلــك الصحيفــة، وأتمــى لهــم وللصحيفــة كل التوفيــق والتألــق 
في خدمــة الكلمــة والفكــر، فالكلمــة أمانــة والفكــر هــو الاشــعاع الــذي 
يســتضيئ منــه الإنســان وينعكــس علــى ســلوكه وأفعالــه وبدورهــا تنعكــس 
علــى نتائجــه، فالفكــر كجــذر الشــجرة، إن تم تغذيتهــا بشــكل جيــد 
أعطــت أوراقـًـا وثمــاراً يانعــة. لاســيما نحــن بأمــس الحاجــة إلى الوعــي في 
ظــل المتغــرات المتلاطمــة الــي تعصــف ليــس فقــط بســورية بــل في المنطقــة 
برمتهــا، وباتــت ســورية هــي مركــز هــذا الصــراع المتلاطــم اليــوم، وتحتــاج 
أقلامًــا جريئــة واعيــة حكيمــة تقــدم للجمهــور مــا هــو مفيــد في ظــل ســيل 
مــن  الغــث والثمــن والفــركات والتشــويه لكثــر  المعلومــات تحمــل  مــن 

الحقائــق أحيــانً، فبــورك لإشــراق إشــراقها وإلى مزيــد مــن العطــاء.

يحتفــل الســوريون مــع أســرة تحريــر صحيفــة “إشــراق” بالذكــرى الســابعة 
لإطــاق هــذه الصحيفــة الــي بــدأت بمبــادرة كريمــة مــن منظمــة منــر الشــام، 
وحاولــت أن تكــون صــوتاً للســوريين يعــرون مــن خلالهــا عــن رؤيتهــم بمــآلات 
ثــورة الحريــة والكرامــة، وطالمــا كانــت هــذه الصحيفــة باكــورة جهــود كوكبــة 
مــن مثقفــي الثــورة الســورية، الذيــن حطــت رحالهــم في الأراضــي التركيــة، علــى 

أمــل العــودة إلى تــراب الوطــن بعــد تحقيــق أهــداف ثورتهــم.
وترتكــز الصحيفــة علــى العلاقــة الأخويــة الســورية التركيــة، الــي توطــدت 
بجهــود كــوادر وإدارة منظمــة منــر الشــام المســتندة إلى تاريــخ طويــل مــن 
العلاقــة الأخويــة بــن الشــعبين، والــي توطــدت بعــد أحــداث الثــورة الســورية 
ونــزوح أعــداد كبــرة مــن الســوريين واســتقبالهم مــن قبــل الشــعب التركــي بــكل 
رحابــة صــدر، قبــل أن تــزداد الأعــداد بشــكل فــاق الإمكانيــات المتوقعــة، 
وطالــت فــرة بقائهــم في دولــة النــزوح وترافــق ذلــك مــع تراجــع في الوضــع 
الاقتصــادي العالمــي بمــا فيــه الاقتصــاد التركــي، وشــكل اســتمرار وجودهــم 

عــبءً كبــراً علــى الاقتصــاد والمجتمــع التركــي.
الــي  الملفــات  معالجــة  في  بالموضوعيــة  بدايتهــا  منــذ  الصحيفــة  والتزمــت 
تصــدت لهــا، إضافــة لتمتــع القائمــن عليهــا بالمهنيــة الصحفيــة، واحترامهــم 
للقيــم ومعايــر العمــل الإعلامــي، حيــث اعتمــدت الصحيفــة في كادرهــا 
والقائمــن عليهــا علــى إعلاميــن مهنيــن متمرســن بالعمــل الصحفــي أتــراك 
الســوريين  الكتــاب  مــن  بعــدد  الصحيفــة  وســوريين، كمــا دعمــت عمــل 
العاملــن بالشــأن العــام في محــاوره المتعــددة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
لتتمكــن بالتــالي مــن الالتــزام بالخــط الوطــي الســوري الجامــع والملتــزم بوحــدة 
عــام  بتشــكيل رأي  للمســاهمة  وشــعباً، في محاولتهــا  أرضــاً  الوطــن  ســورية 
ســوري ثــوري نظيــف، يضيــئ علــى مــا يجــري علــى الســاحة الســورية ويــرز 
الســلبية  الجوانــب  ويظهــر  الســورية،  بالقضيــة  المحدقــة  والمخاطــر  العوائــق 
والإيجابيــة في حيــاة الحاضنــة الشــعبية للثــورة في الداخــل الســوري ومناطــق 
اللجــوء دون المســاس بقيــم الحــريات الديمقراطيــة وثقافــة ســيادة القانــون، 
والعلاقــة التاريخيــة الســورية التركيــة حاضــراً ومســتقبلًا، إنمــا يركــز علــى تلاحــم 
النقــاط المشــركة في مســرة كلا الشــعبين، وفي ذات الوقــت يوصــف رؤيــة 

الشــعب الســورية للحيــاة المنشــودة في دولــة المواطنــة الــي يســعى لبنائهــا.
الســوري والتركــي في مواجهــة  الشــعبين  العقبــات في مواجهــة كلا  تلتقــي 
مجموعــة مــن الصعــوبات الــي يعــاني منهــا كلا الكيانــن، وإحداهــا تمكــن 
القــوى الدوليــة في إفــراز مجموعــات إرهابيــة زرعتهــا علــى الحــدود المشــركة 
والاســتمرار  للعمــل  والمقومــات  بالإمكانيــات  وغذتهــا  البلديــن،  لــكلا 
مســتثمرة حالــة الفوضــى الســائدة في الوطــن الســوري، وهشاشــة مؤسســات 
الدولــة وضعــف الوعــي السياســي لــدى بعــض شــرائح المكــون الكــردي علــى 
أرض سورية الوطن، مما أوجد المناخ الملائم لنمو سرطان انفصالي، استغل 
جميــع نقــاط الضعــف تلــك ليحــاول ترســيخ مشــروعه في غفلــة مــن القــوى 
الثوريــة علــى الجانــب الســوري، ومســتغلًا التناقضــات ضمــن القــوى الدوليــة 
والإقليمية بما يخدم مشــروعه. وكان لصحيفة إشــراق دوراً في محاولة تشــريح 
هــذه المســألة وتبيــان تلاقــي نضــالي الشــعبين الســوري والتركــي في محاربــة هــذا 
الســرطان وتوحيــد الجهــود لنشــر الوعــي حــول مخاطــره علــى مســتقبل القضيــة 
الســورية وضــرورة العمــل المشــرك علــى بنــاء وعــي مجتمعــي لحمايــة الحاضنــة 
الشــعبية مــن انتشــار هكــذا مشــروع المدعــم بفكــر وثقافــة تحيــل أجيــال كاملــة 

إلى وقــود في أتــون صــراع لا يمكــن التنبــؤ بلحظــة الخــاص منــه.
في مقابــل ذلــك فإننــا نعتقــد أن صحيفــة إشــراق تأخــرت قليــاً في التصــدي 
لملــف تقييــم وضــع المهجريــن الســوريين في مختلــف المناطــق التركيــة، وإبــراز 
المشــكلات القانونيــة والمعيشــية الــي يعانــون منهــا، ومحاولــة تشــريح قضيــة 
الاندمــاج المجتمعــي الــذي كان يفــرض بالمؤسســات التركيــة أن تســعى لــه 
منذ ســنوات، في محاولة التصدي لمشــكلات صعوبات الحياة في تركيا على 
الكثــر مــن المهجريــن الســوريين الــذي فقــدوا ممتلكاتهــم وحياتهــم وأقربائهــم 
وجــزء هامــاً مــن عائلاتهــم، ويحاولــون الاســتمرار، للإبقــاء علــى مســتقبل 
أطفالهــم في ظــل أزمــة اقتصاديــة تعصــف بالعــالم بكاملــه، وتراجــع الاهتمــام 
الــدولي بقضيتهــم، وخاصــة بعــد العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا الــذي جعــل 
الأوربيــون يشــعرون بقــرب النــران إلى منازلهــم. هنــا كان يفــرض في صحيفــة 
إشــراق إيــاء الاهتمــام والتركيــز علــى مــا يمكــن أن يســبب إحالــة بعــض 
أســباب الضائقــة الاقتصاديــة علــى المواطنــن الأتــراك، لوجــود أعــداد كبــرة 

نســبياً مــن المهجريــن الســوريين علــى الأراضــي التركيــة، ممــا شــكل أحيــاناً 
بعــض الاحتــكاك مــن مجموعــات غــر منضبطــة اتجــاه تجمعــات المهجريــن 

الســوريين في بعــض المــدن التركيــة.
وقــد حاولــت الصحيفــة التصــدي لوضــع الســوريين في المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة عصــابات الأســد، والــي ســيطر عليهــا )الجيــش الوطــي الســوري( 
بمختلــف مكوناتــه، بدعــم مــن قبــل الجيــش التركــي، إلا أن عمليــة تقييــم 
وضــع هــذه المناطــق لم تــرق إلى مرحلــة البحــث في المشــكلات الــي يعانيهــا 
أبنــاء هــذه المناطــق إضافــة إلى البحــث في مشــكلات النازحــن مــن المناطــق 
شــيدت في  الــي  المخيمــات  إلى  الأســد  عليهــا عصــابات  ســيطرت  الــي 
عجالــة نتيجــة غــزو عصــابات الأســد والميليشــيات الطائفيــة للقــوى الآمنــة، 
في محاولــة لمعالجــة مشــكلاتهم في فقــدان الســكن والأرض والأهــل، وفقــدان 
مــورد الــرزق الــذي مــن خلالــه يمكــن دعــم اســتمرارية الحيــاة في مواجهــة 
عمليــة الإبادة المســتمرة الــي تحــاول العصــابات الطائفيــة، وطــران عصــابات 
والمشــافي  والمخيمــات  المــدن  بــن  تفــرق  لا  الــي  البوتينيــة  والمافيــا  الأســد 
ظــل  في  الحيــاة  مقومــات  فقــدوا كل  الذيــن  المهجريــن  هــؤلاء  والمــدارس. 
تراجــع الاهتمــام والدعــم الــدولي للقضيــة الســورية، وفي ظــل تحــول الفصائــل 
المســلحة العاملــة ضمــن مظلــة )الجيــش الوطــي( إلى إمــراء حــرب، يكســبون 
رزقهــم مــن خــال الأعمــال الســوداء الــي انتشــرت في المناطــق الخارجــة عــن 

ســيطرة عصــابات الأســد.
مازالــت صحيفــة إشــراق منــر الوطنيــن الســوريين في تركيــا، وعليهــا كل 
الأمل في أن تبقى منبراً حراً نستطيع من خلالها تعميق الاندماج المجتمعي 
مــع أصحــاب الــدار، وتعميــق الأخــوة الــي بــدأت لحظــة اســتقبالنا بــكل 
رحابــة صــدر منــذ أحــد عشــر عامــاً، وخاصــة بامتلاكهــا الإصــدار باللغتــن 
التركيــة والعربيــة، كمــا أننــا نؤكــد علــى دورهــا في تعميــق الحــوار المجتمعــي بــن 
مكــونات المجتمــع الســوري مــن خــال عملهــا علــى الإصــدار باللغــة الكرديــة 
إلى جانــب اللغتــن التركيــة والعربيــة، ونتمــى عودتهــا للإصــدار الورقــي الــذي 
طالمــا شــكل توثيــق للعمــل الصحفــي والقــراءة التقليديــة، وإلى المزيــد مــن 

العطــاء، الــذي طالمــا نســعى إليــه، فالإنســان بطبعــه يطمــح إلى المزيــد.
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الق لم تكــن ســنوات إشــراق الســبع في ذاكرتنــا »المرتبكــة« إلّ جــزئاً مهمــاً مــن 

ســرديتنا الملحميــة، الــي لطالمــا فضّــل الكثــرون مــن الســوريين بتســميتها 
بالتغريبــة الســورية علــى غــرار التغريبــة الفلســطينية، رغــم اعتقــادي بأنّ 
الــي تســبق الوجبــة  تــكاد تكــون أشــبه بالمقبــات  الفلســطينية  التغريبــة 
الرئيســية أو الطبــق الرئيــس الــذي يتصــدّر المائــدة ويســيل لعــاب الأكلــة 
وقــد شمـّـروا ســواعدهم ليغوصــوا في اللحــم الطــريّ بعــد أن حركّــت تلــك 
المقبــات أمعاءهــم وعصاراتهــم المعويــة لترفــع مــن معــدّل الشــهية عندهــم 
والإحســاس بالجــوع، فانهالــوا علينــا كوحــوش ضاريــة لم يتذوّقــوا اللحــم منــذ 
زمــن. ولــدت »إشــراق« في المنفــى القســريّ فيمــا كان الجميــع هائمــون 
علــى وجوههــم تتخبـّـط فيهــم مراكبهــم الصغــرة أمــام لجــج بحــر هائــج 
تكســرت تحــت وطــأة ضرباتــه كلّ المجاديــف، وتركنــا لقمــة ســهلة لأسمــاك 
القــرش البشــرية تنتقــي منّــا مــن تشــاء ومــى تشــاء، وظننّــا أنّ ذاهبــون إلى 

ــا مخطئــن. الفنــاء ولــن يلقــي لنــا أحــد حبــل النجــاة وكنّ
لم تنشــأ فكــرة جريــدة تحكــي باســم الســوريين مــن مؤسســات الائتــاف 
بشــكل  للســوريين  متكامــاً  وطنيــاً  مشــروعاً  يحمــل  أنـّـه  ادعــى  الــذي 
عــام في الداخــل والخــارج، ورغــم الدعــم المــالي الــذي تلقّــاه مــن العديــد 
مــن الــدول وبمئــات الملايــن مــن الــدولارات، إلّ أنــه فشــل في تبــي أي 
مشــروع إعلامــي يســتطيع إيصــال صــوت الســوريين للدفــاع عــن قضيتهــم 
المحقــة أمــام الــرأي العــام العالمــي أو علــى الأقــل التصــدّي لحملــة التشــويه 
الممنهجــة ضــدّ ثــورة الشــعب الســوري، تلــك الحملــة الــي قادهــا النظــام 
وروســيا وإيــران بــكلّ مــا يمتلكونــه مــن كــذب وتزويــر، وعلــى الرغــم مــن 

ضحالــة ذلــك الإعــام وغبائــه وانكشــافه في أكثــر مــن محطــة وموقــف، 
علــى تقصــر الائتــاف أكثــر مــن اعتمــاده علــى  ولكنـّـه كان معتمــداً 

مكنتــه الإعلاميــة.
في خضــم تلــك الأجــواء يأتي طــرف تركــي يمثــّل المجتمــع المــدني وليــس طرفــاً 
حكوميــاً، وعلــى الرغــم مــن ضعــف إمكانياتــه الماديــة اســتطاع أن يوفــر 
القاعــدة الماديــة لمنــر إعلامــي جمــع بــن الكتــاب والصحفيــن الأتــراك 
نمــوذج عــن  لتخــرج صحيفــة إشــراق بأرقــى شــكل وأســطع  والســوريين 
الصحيفــة  فجــاءت  المشــرك،  ومســتقبلهما  الشــعبين ومصيرهمــا  وحــدة 
باللغتــن التركيــة والعربيــة لتعــزّز مــن اندمــاج الشــعبين وتفتــح نافــذة فكريــة 
وثقافيــة ليطــلّ مــن خلالهــا كلا المجتمعــن علــى بعضهمــا البعــض ليتعارفــوا 
الــي فرضهــا نظــام الأســد منــذ  القطيعــة  مــن  بعــد عقــود طويلــة  أكثــر 
أيام الأب حافــظ الــذي ناصــب تركيــا العــداء واحتضــن حــزب العمــال 
لــه  وفتــح  الســورية  الأراضــي  داخــل  بالنشــاط  لــه  وسمــح  الكردســتاني 
معســكرات تدريب عســكرية، وأجاز له تجنيد العديد من اليافعين الكرد 
ليقومــوا بتنفيــذ أعمــالًا إرهابيــة داخــل تركيــا كانــت تســتهدف المؤسســات 
الأمنيــة علــى وجــه الخصــوص مــن أجــل زعزعــة الأمــن والاســتقرار في 
البلــد الجــار، ليخلــق حالــة مــن العــداء بــدل أن يفتــح صفحــة بيضــاء 
لعلاقــات صداقــة وأخــوة بــن البلديــن. حــن التحقــت بأســرة الكتــاب 
والصحفيــن في إشــراق عــام 2019 كانــت الصحيفــة قــد اســتقرّ حالهــا 
وتجــاوزت الصعــاب في مرحلــة التأســيس حــى باتــت علــى الشــكل الــذي 
اســتمر حــى اليــوم مــن جماليــة التنســيق والغــى الفكــري والثقــافي مــن كلا 

لذكــر  مناســبة  وهــذه  والســوري،  التركــي  الطرفــن 
مآثــر الأســتاذ صبحــي الدســوقي ودوره في تأســيس الصحيفــة والــذي 

غيـّـب قلمــه القــدر الســنة الفائتــة رحمــه الله.
الوقــف الخــري في ولايــة غــازي عينتــاب »بلبــل زادة«، لم تكــن مبادرتــه 
الوحيــدة هــي جريــدة إشــراق، فالرســالة الثقافيــة للوقــف مســتمرة ومتوســعة 
وفي أكثــر مــن مجــال حــى وصلــت إلى الداخــل المحــرر بإقامــة مراكــز ثقافيــة 
في كلّ مــن اعــزاز وعفريــن والبــاب وغيرهــا مــن النشــاطات الــي ســاهمت 

بشــكل كبــر في عمليــة التســريع في اندمــاج الشــعبين.
مــا نطمــع بــه حقيقــة مــن الأخــوة الأتــراك هــو المزيــد مــن المشــاركة في 
معالجــة القضــايا المجتمعيــة وعلــى رأســها التصــدّي لخطــاب العنصريــة الــذي 
يحــاول هــدم مــا تّم إنجــازه خــال عقــد مــن الزمــن، وهــذا يحتــاج قــرارات 
شــجاعة وجريئــة مــن الطرفــن ولكــن البدايــة تكــون مــن صاحــب الأرض 
إمكانياتنــا  تســخير كلّ  في  دورنا  يأتي  ثمّ  ومــن  أولًا  القــرار  وصاحــب 
الفكريــة وخبراتنــا الإعلاميــة في توحيــد الخطــاب الجامــع والمثمــر ليكــون 
رافعــة للمشــروع الإنســاني الــذي تقــوده تركيــا في المنطقــة مــن أجــل تحقيــق 
الاســتقرار والأمــن والرخــاء لــكلّ شــعوب المنطقــة ونــزع فتيــل النزاعــات 

والحــروب الــي لا تخــدم إلّ أعــداء الأمــة.
الخــري  الوقــف  إشــراق وفي  العاملــن في  لــكلّ  أتوجــه بالشــكر  ختامــاً 
»بلبــل زادة« علــى مــا قدّمــوه ويقدمونــه لتبقــى الكلمــة هــي الســاح 
المشــرع دومــاً بوجــه الجهــل، ولتبقــى الأقــام رماحنــا الــي نفقــأ بهــا عــن 

المتربصــن.

ياسر الحسيني

    يوم أشرقت “إشراق”

  كاتب سوري

تضيــف إشــراق شمعتهــا الثامنــة لانطلاقتهــا الــي بــدأت في شــهر كانــون 
الأول/ديســمبر مــن عــام 2015 وســط تحــديات كثــرة تطــال الكلمــة، 
والموقــف واتجاهــات الــرأي الحــر الــذي مــن المفــرض أن يكــون لا رقيــب 

عليــه ســوى رقابــة الإنســان لضمــره ولمــا يخطــه قلمــه.
فحســب معرّفــات صحيفــة إشــراق فهــي صحيفــة ســورية تركيــة مطبوعــة 
وإلكترونيــة سياســية ثقافيــة اجتماعيــة منوعــة، نصــف شــهرية تصــدر عــن 
منظمــة منــر الشــام، وهــي تعــى أول ماتعــى بالثــورة الســورية ثــورة الحريــة 
والكرامــة، وتســعى كذلــك لتمتــن العلاقــة الأخويــة الســورية التركيــة، وتعــى 

كذلــك في جميــع القضــايا العربيــة وقضايــة المنطقــة والعــالم الإســامي.
مــا تنشــره إشــراق يواكــب مــا يحــدث علــى الجغرافيــا الســورية قبلتهــا في هــذا 
الخــط الوطــي الســوري الجامــع علــى وحــدة ســورية أرضًــا وشــعبًا، وهــي 
تجهــد لبلــورة رأي عــام ســوري نظيــف مــدرك لمــا يجــري علــى أرض ســورية 
مــن أحــداث وتشــعباتها الإقليميــة والدوليــة ولا تبتعــد إشــراق في سياســتها 
عــن قيــم الحــريات والديمقراطيــة وثقافــة ســيادة القانــون وفــق المــوروث الوطــي 

الــذي تميــزت بــه ســورية عــر تاريــخ طويــل.
في عــالم الصحافــة والإعــام كثــرة هــي الوســائل والأدوات فهــي منتشــرة 
مطبوعــة أو إلكترونيــة، فالفضــاء يضــج بهــا والمطابــع، ولكــن قليلــة هــي 
الوســيلة أو الصحيفــة الــي تلامــس وجــع شــعب مــن الشــعوب، وخاصــة 
شــعوب أولــو القضــايا الكبــرة كمــا هــو عليــه حــال قضيــة الشــعب الســوري 
ذو القضيــة العادلــة، وثورتــه ثــورة الحريــة والكرامــة الــي مضــى علــى انطلاقتها 
أحــد عشــرة عامًــا ونيــف، فــأن تتصــدى صحيفــة إشــراق لــكل مــا يجــري في 

ســورية في الواقــع السياســي والعســكري والخدمــي طيلــة ثمــاني ســنوات منــذ 
انطلاقــة إشــراق فهــذا مــا يســجل لهــا بحــروف مــن نــور.

الشــاعر لا يكــون شــاعراً إن لم يشــعر بمــا يعانيــه مــن هــم حولــه وعلــى كافــة 
الصعــد، وكذلــك الكاتــب مهمــا عــا شــأنه في عــالم الكتابــة فــا قيمــة 
لمايكتــب إن لم تلامــس كتاباتــه قضــايا حيويــة ومصيريــة كقضــايا الوطــن 

وأوجاعــه وآلامــه.
إشــراق تشــرق مرتــن شــهريً وتســلط نورهــا علــى هــذه الآلام والأوجــاع 
وتســلط الضــوء والشــعاع علــى مــا جــرى ويجــري في ســورية وجميــع القضــايا 

الأخــرى الــي تهــم المنطقــة العربيــة والمســلمين.
للحقيقــة فــإن مــا تقــوم إشــراق بنشــره يعتــر علامــة فارقــة وإضافــة حقيقيــة 
متميــزة في عــالم الصحافــة والإعــام، ولكــن وباعتبــار أن صحيفــة إشــراق 
تصــدر مرتــن في الشــهر فقــط فهــذا يجعلهــا تبتعــد زمنيـًـا عمــا يجــري مــن 
أحــداث فيصعــب تغطيــة الحــدث إلا بعــد وقوعــه أو قبــل وقوعــه بكثــر 
كذكــرى حــدث مــا ليكــون النشــر موافقًــا للحــدث ولا ســيما في مجــال 
مقــالات الــرأي وهــذا مــا يجعــل الخــر غــر ســاخن ناهيــك عــن مســألة 
المحــور الــذي تنتهجــه إشــراق لكتابــة مقــالات الــرأي وهــذا مــا يجعــل معظــم 
المقــالات تصــب في قضيــة محــددة وتناقــش فكــرة واحــدة وقــد يجعــل القــراء 
يعزفــون عــن القــراءة ، فقــراءة مقــال واحــد في نفــس الموضــوع يغــي عــن قراءة 
المقــالات الأخــرى وقــد يكــون هــذا الأمــر حــق القــارىء طالمــا أن جميــع 

المقالاتتحــوم حــول نفــس المحــور. 
وأنا أرى أن تــرك الحريــة لكتــّاب مقــالات الــرأي أن يتناولــوا ماشــاء لهــم أن 

يكتبــوا طالمــا أن كتاباتهــم ســوف لــن تخــرج عــن القضــايا الســاخنة الــي تجــري 
على الســاحة الســورية وغيرها من الســاحات الأخرى التي تعنى إشــراق بها 
والــي أي- الأحــداث- لا تحتمــل التأخــر وإلا تفقــد قيمتهــا وســخونتها، 
فالمحــور كمــا أراه ربمــا يكــون قيــدًا يغــلُّ أيــدي الكتــاب ويحــد مــن تناولهــم 
لأفكارهــم الــي تمــأ رؤوســهم والــي يحرصــون أن يقــف عليهــا الــرأي العــام 
ويطلــع عليهــا في حينهــا، فالمحــور يقيــد الكاتــب فمثــاً الحــراك الثــوري الــذي 
بــدأ منــذ أيام قليلــة في الســويداء أو حــراك منطقــة الســاحل الــذي بــدأ 
يتبلــور وينضــج هــو الآخــر فهــذان الحــدثان المهمــان علــى الســاحة الســورية 
لــن يتــم تغطيتهمــا في وقتهمــا وسينشــران-إن نشــرا-بعد نحــو شــهر أوأقــل 
بقليــل وهــذا يفقــد الحــدث والخــر ســخونته، فيمكــن تــافي هــذا الأمــر 
بإعطــاء الحريــة لكاتــب مقــال الــرأي أن يكتــب عنــه في العــدد القريــب الــذي 
ســيصدر، أو يمكــن تــافي هــذا بتكليــف كاتــب مقــال رأي أن يكتــب في 
العــدد القــادم عــن حــدث ســاخن وتكليــف آخــر أن يكتــب عــن حــدث 
وقــد  شــهريً  مرتــن  تصــدر  إشــراق  أن صحيفــة  آخــر. صحيــح  ســاخن 
تتراخــى الأحــداث والأخبــار وتصبــح باردة لوقــت النشــر ولأجــل هــذا يجــب 
أن تكــون سياســة النشــر مواكبــة مــا أمكــن للأحــداث الجاريــة لتكــون في 
وقتهــا ومــا قلتــه ومــا اقترحتــه يصــب في هــذا الاتجــاه. تلكــم حكايــة الكلمــة 
منــذ الأزل، فكلمــات قالتهــا أفــواه وكتبتهــا أقــام فبلغــت فيهــا القلــوب 
والــي تحــرص صحيفــة إشــراق أن تكــون عليهــا، وكلمــات لم تكــن كمــا 
الأولى فمــا وصلــت حــى الآذان، وفي الوصــول إلى المرتبــة والمنزلــة الــي تصــل 

فيهــا الكلمــة القلــوب فليتنافــس المتنافســون.

  جهاد الأسمر

  شمعة أخرى إلى شموع إشراق الكلمة
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لتثبيــت حكمــه ومنــع  الــي يســتخدمها المســتبد  الوحيــدة  الوســيلة  الكثــرون أن  يعتقــد 
خصومــه مــن منافســته علــى موقــع القــرار، ومنــع الجماهــر مــن محاســبته، هــي القــوة الغاشمــة 
والترهيــب والعنــف المفــرط الــذي يتــم عــر أجهــزة قمعيــة تديــن لــه بالــولاء بســبب وجــود 
عصبــة طائفيــة أو قبليــة أو أيديولوجيــة تربــط هــذه الأجهــزة بالمســتبد أو بســبب الفتــات 
الــذي يتركــه لهــا مقابــل قمعهــا للجماهــر. بــدون شــك أن هــذه الوســيلة هــي الأداة الأهــم 
بيــد المســتبد لتثبيــت دعائــم حكمــه لكنهــا ليســت الوحيــدة. يمكــن للمســتبد أن يحكــم 
بالقــوة والترهيــب وكــم الأفــواه لفــرة مــا، ولكــن لا يمكنــه أن يســتمر بذلــك طويــاً دون 
حــدوث انفجــار شــعبي يقلــب الطاولــة علــى وجهــه، لذلــك فهــو بحاجــة بعــد قــوة الســاح 
والترهيــب إلى قــوة الفكــرة. قــوة الفكــرة هــي الــي تضمــن للمســتبد وورثتــه الاســتمرار طويــاً 
في الحكــم. مــن أجــل ذلــك يلجــأ النظــام المســتبد لتســريب ونشــر أفــكار تحمــي ســلطته 

وتدفــع النــاس للتمســك بهــا وأحيــانً الدفــاع عنهــا. مــن أمثــال هــذه الأفــكار : 
فكرة أنه ضمانة لأمن المجتمع وأن موته أو استبعاده يعني الفوضى العامة في المجتمع.

فكرة أن لا بديل يمكنه القيام بذات المهام التي يؤديها الحاكم الحالي.
فكرة أنه يسعى جاهدا لتحقيق أهداف استراتيجية ستعود بالخير على البلد ..

فكــرة أنــه محــرم وعــادل ومــن حولــه يســتغلون مناصبهــم ويســتعبدون النــاس دون علمــه أو 
رضــاه. فكــرة وجــود عــدو خارجــي أو داخلــي ســينقض علــى البلــد والنــاس بمجــرد ســقوط 
هــذه الحاكــم. فكــرة أن كل محــاولات الانقــاب علــى المســتبد مصيرهــا الفشــل. وهكــذا. 

إن تســريب مثــل هــذه الأفــكار وتكريســها كجــزء مــن الوعــي الجمعــي للجماهــر لا يقــل 
أهميــة عــن تســريب بعــض مشــاهد التعذيــب والتعنيــف والقــوة الــي يمارســها المســتبد لضمــان 
ســيطرته علــى الحكــم، وربمــا يكــون لهــا مــن الأثــر علــى ضبــط الجماهــر مــا يفــوق أثــر 
الترهيــب، إذ تتحــول الجماهــر حينهــا مــن موقــع الضحيــة الــي تتربــص بجلادهــا إلى موقــع 
الســور الــذي يحميــه. ولأن النخبــة المثقفــة علــى الأغلــب لا تمتلــك مــن القــوة مــا يــوازي 
قــوة المســتبد، لا بــد لهــا مــن الاســتفادة مــن قــوة الفكــرة لكــي تنــاور وتتحــرك ضمــن هــذه 
المســاحة منعًــا لســيطرة المســتبد علــى أفــكار النــاس. الفكــرة هــي ســاح الجماهــر الواعيــة 
الأهــم. أن تســتخدم الهامــش المتــاح لنشــر أفــكار تقيــد الاســتبداد وتعيــق حركتــه وتكشــف 
ممارســاته أمــام الجماهــر وتعــري زيــف الأفــكار الــي يحــاول مــن خلالهــا أن يحمــي حكمــه 
واســتبداده فأنــت دون ريــب تمــارس نوعًــا مــن المقاومــة الناعمــة الواعيــة للظلــم والاســتبداد. 
مــن مهــام المثقفــن في أي مجتمــع يــرزح تحــت الاســتبداد العمــل علــى تشــكيل منظومــة 
فكريــة مقاومــة لمنظومــة المســتبد، ولا يجــوز للمثقفــن أن يهملــوا ســاح الفكــرة ويقللــوا 
مــن أهميــة قوتهــا وخاصــة أنهــا الســاح الوحيــد الــذي يمكنهــم مــن خلالــه وضــع حــد أو 
علــى الأقــل عرقلــة مشــروع الاســتبداد المزمــن. كمــا لا يجــوز للمثقفــن أن يصابــوا باليــأس 
الســريع لأن الأفــكار تحتــاج إلى وقــت طويــل وبيئــة مناســبة لكــي يظهــر أثرهــا المطلــوب. 
إن للأفــكار تأثــراً تراكميًــا، يبــدأ كنســمة وينتهــي كإعصــار .  إنــه ســحر الأفــكار وقوتهــا 

الكامنــة . 

لم تكــن رؤيــة المنتخبــات العربيــة أو الإفريقيــة المشــاركة في كأس العــالم طامحــة لبلــوغ أدوار 
متقدمــة في البطولــة الأكــر في العــالم لاســيما أن فرقهــا غــر مســتعدة ربمــا بدنيــًا أو تكتيكيــًا 
لمصارعــة الفــرق الكبــرة والــي تحمــل ســجلً تاريخيـًـا ذاخــراً في كــرة القــدم بحصولهــا علــى 

الــكأس لعــدة مــرات متتاليــة.
إلا أن المغــرب فاجــأ الجميــع ودخــل بقــوة مصارعًــا الكبــار في المونــديال عــر كتيبــة كرويــة 
جميلــة أبهــرت المتابعــن وقلبــت كل المعطيــات والتخمينــات والتحليــات الــي لم تكــن تتوقــع 
وصــول المنتخــب المغــربي للمربــع الذهــي وتحقيــق انتصــارات متتاليــة لتســتمر بالزحــف أكثــر 
نحــو إحــراز اللقــب. لم يكــن في تصــور وليــد الركراكــي المديــر الفــي لأســود الأطلــس مطلقًــا 
المغــربي عالميـًـا  أن يســر فريقــه بهــذا المســتوى محققًــا إنجــازات كبــرة تحســب للمنتخــب 
وإفريقيـًـا بحســب مجمــل التصريحــات الأخــرة لــه والــي أكــدت أن الهــدف كان التــأهaل 
إلى دور 16 إلا أن الإرادة القويــة والعمــل وتصميــم الفريــق علــى متابعــة المشــوار حــول 
المشــهد بشــكل مختلــف وخلــط الأوراق وقــدم للمشــاهد العــربي  كــرة قــدم مثلتــه بلعــب 
جماعــي منظــم وشــرفته أروع تشــريف ولابــد أن هــذا المــدرب الطمــوح الــذي فجــر ملاعــب 
مونــديال قطــر بهــذا الإنجــاز الاســتثنائي والــذي كان لــه اللمســات الأجمــل علــى مســرة هــذا 
المنتخــب بالإضافــة إلى جهــود اللاعبــن الــي أبــت إلا أن تســعد الشــارع العــربي العاشــق 
لهــذه اللعبــة ويبــدو أن الطمــوح والحلــم أصبــح أكــر بتحقيــق الانتصــار الأغلــى والفــوز 

ببطولــة كأس العــالم.

يقــول الركراكــي موجهًــا كلامــه للاعبــن: “إن لم تحلمــوا لــن تصلــوا. احلمــوا وأعطــوا كل 
شــيء” 

لابــد وأن هــذا المــدرب الفــذ أشــار إلى أننــا فعــاً نســتطيع أن نحقــق مــا نريــد بالعمــل 
والاجتهــاد لاشــيء ربمــا صعــب للغايــة أو غــر ممكــن. لقــد كســر الركراكــي هــذا المســتحيل 

وقــال بالفــم المــآن هــا نحــن اليــوم نحقــق هــذا الحلــم ونغــدو بعيــدًا جــدًا.
صــور التضامــن والتشــجيع الكبــر لهــذا المنتخــب  مــن كافــة الــدول العربيــة والمســلمة يؤكــد 
حجــم الفرحــة الــي دخلــت بيوتهــم بســبب هــذا الإنجــاز. فهــو ليــس انتصــاراً عربيــًا فحســب 
إنمــا مثــالً كــرويً  لــكل المنتخبــات الأخــرى الطامحــة ببلــوغ هــذا الإنجــاز والحالمــة نحــو فــوز 

رياضــي قــد تــراه صعبًــا لكنــه في المتنــاول.
يــرى كثــرون أن هــذا المونــديال المجنــون وحــد الآمــال والــرايات وأراه أثلــج قلــوب العــرب 
وكل المســلمين لاشــيء يمنعنــا مــن الفرحــة ولاشــيء يوفقنــا عنــد حــد. آن الأوان لهــذه الأمــة 
أن تصحــو مــن غفلتهــا وتــدرك أن عراقــة تاريخنــا وحضارتنــا تلزمنــا بكتابــة تاريــخ جديــد 
ونهضــة شــاملة تنشــلنا مــن هــذا الواقــع المريــر وتبــي أحجــار قلاعنــا المهدمــة وبــادنا التائهــة 
في نفق مظلم  بشبابها الحالم والمبعد خلف أسوار الوطن الأم مهجراً طريدًا مسافراً متعثراً 
يبحــث عــن الحيــاة الأفضــل والمســتقبل المشــرق في بــاد يجــد بهــا هــذا الأمــان ولايجــده في 
بلــده الأصلــي. أحلامنــا كبــرة وطموحاتنــا لا حــدود لهــا ولدينــا القــدرة والإمــكانات علــى 

تحقيــق مــا هــو أفضــل. إذًا مــا هــو المانــع في تقدمنــا والســر في ركــب الأمــم الأخــرى.

ت
مقالا

            د معتز زين 

     المستبد والفكرة 

     كاتب وطبيب سوري

محمد سعدو

  المغرب يصنع التاريخ وكتيبة الركراكي تحقق المستحيل
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تعــاني فئــة العمــال في إدلــب مــن الفقــر والبطالــة وقلــة الأجــور، والعمــل في ظــروف صعبــة دون قوانــن وضمــانات 
اجتماعيــة تضمــن حقوقهــم، إلى جانــب قلــة المشــاريع الاقتصاديــة الــي تؤمــن فــرص عمــل للشــبان، وتدخــل 

الواســطات والمحســوبيات في التوظيــف ضمــن كثــر مــن المنظمــات الــي تعمــل في الداخــل الســوري.
عــاء دياب)33 عامــاً( مــن بلــدة كللــي بريــف إدلــب الشــمالي، يعمــل في البنــاء، ويعــاني مــن قلــة فــرص العمــل، 
ويخــرج بشــكل يومــي للبحــث عــن عمــل، وعــن ذلــك يقــول: “نحــن مضطــرون للبحــث عــن عمــل لتوفــر لقمــة 
عيشــنا، لكــن الفــرص قليلــة والعمــل متقطــع، وخاصــة في فصــل الشــتاء، لذلــك أعتمــد مــع أســرتي المكونــة مــن 
ســتة أشــخاص علــى الســلة الغذائيــة الــي نحصــل عليهــا مــن قبــل إحــدى المنظمــات الإغاثيــة، ومــا يرســله لنــا 
أخــي اللاجــئ في لبنــان مــن مســاعدات ماليــة بــن الحــن والآخــر .”. ويتابــع: “تعــاني المنطقــة بشــكل عــام 
مــن الركــود الاقتصــادي، بســبب تخــوف الأهــالي مــن نــزوح جديــد وتصعيــد عســكري مــن قبــل نظــام الأســد 
وحلفائــه .” كمــا يعــاني العمــال في إدلــب مــن قلــة الأجــور، الــي لا تتناســب مــع الأوضــاع المعيشــية المترديــة، 

عــاوة علــى ارتفــاع كافــة أســعار الســلع والمــواد الغذائيــة في الأســواق.
ســعيد العبــدو )28 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، يعمــل في محــل لبيــع المــواد الغذائيــة بشــكل يومــي، مــا عــدا 
يــوم الجمعــة، مقابــل 50 دولاراً شــهرياً وعــن ذلــك يقــول: “قلــة فــرص العمــل تجــرني علــى الرضــا بهــذا المبلــغ 

البســيط، رغــم أنــه لا يكفــي أســرتي شــهرياً لتأمــن مــادة الخبــز وحدهــا .”
ويشــر العبدو إلى ســاعات العمل الطويلة، حيث يعمل من الســاعة التاســعة صباحاً حتى الرابعة مســاء دون 
توقــف مقابــل الحصــول علــى أجــر زهيــد، ويقــول: “مبلــغ قليــل أفضــل مــن الجلــوس في المنــزل، علــى أمــل أن 
أحظــى بعمــل أفضــل في الأيام القادمــة .” ويطالــب العبــدو بمشــاريع تمكــن للشــباب بكافــة المجــالات، وخاصــة 

المهنيــة الــي تخــول المســتفيد مــن افتتــاح مشــروعه الخــاص. أمــا العمــال النازحــون فتكــون معاناتهــم مضاعفــة 
نتيجــة تــرك أرزاقهــم ومنازلهــم، والانتقــال إلى مناطــق آمنــة نســبياً، حيــث يفقــدون بذلــك فــرص عملهــم دون 
القــدرة علــى الحصــول علــى عمــل بديــل في مناطــق النــزوح. عبــد المعــن الحســن )22 عامــاً( نــزح مــن مدينــة 
ســراقب إلى مدينــة حــارم، يشــكو مــن البطالــة، وعــن ذلــك يقــول: “كنــت في ســراقب أملــك صالــة لبيــع 
بطاقــات الأنتزنــت، وكان عملــي جيــداً، ولكــن بعــد النــزوح أصبحــت أعجــز عــن دفــع بــدل إيجــار محــل بمبلــغ 
100 دولار أميركــي شــهرياً، الأمــر الــذي أجــرني علــى البقــاء دون عمــل .” وأكــد فريــق “منســقو اســتجابة 
ســورية” في بيــان لــه بتاريــخ 10 مــن شــهر تشــرين الثــاني/ نوفمــر أن قضيــة البطالــة ضمــن المجتمــع المحلــي في 
شمــال غــرب ســورية تعــد أحــد أبــرز القضــايا الملحــة الــي تحتــاج إلى حلــول جذريــة وخاصــةً مــع الآثار الســلبية لهــا 
بالعديــد مــن الجوانــب، وأبرزهــا هجــرة الشــباب وارتفــاع معــدلات الجريمــة وزيادة مســتويات الفقــر بــن المدنيــن 
في المنطقــة، حيــث وصلــت معــدلات البطالــة بــن الســكان المدنيــن إلى %85 . وجــاء في البيــان أن أبــرز 
أســباب البطالــة هــي عــدم توفــر فــرص العمــل، وعــدم وجــود الخــرة الكافيــة وضعــف التدريــب والكفــاءات 
الوطنيــة وعــدم توافــر الخــرات العمليــة لمعظــم الخريجــن وعــدم وجــود متابعــة ودعــم مــن مــكان تخرجهــم، فضــاً 
عــن توظيــف وعمــل بعــض الشــباب في أعمــال وأشــغال مؤقتــة لا تحتــاج لخــرات بأجــور متدنيــة لا تكفــي 
لتحقيــق أي هــدف مــن أهدافــه ولا تزيــد مــن خبراتــه، فتظــل مشــكلة البطالــة قائمــة، ناهيــك عــن اســتغلال 
أزمــة الشــباب وتشــغيلهم عمالــة مؤقتــة بــدون عقــود ولمــدة قصــرة ومتقطعــة، لا يســتطيع مــن خلالهــا الشــباب 
تحقيــق أي تقــدم في حياتهــم. يواجــه العمــال في إدلــب ظروفــاً معيشــية صعبــة، في ظــل شــح فــرص العمــل وتــدني 

أجورهــم الــي لا تتناســب مــع ارتفــاع الأســعار وموجــة الغــاء الــي تشــهدها المنطقــة.

“مــع حلــول ســاعات المســاء، يشــتدّ الــرد وتبــدأ مدافــئ النايلــون والبالــة بنفــث دخانهــا الملــون، عندهــا ترتفــع حــدة 
الربــو عنــدي، وأشــعر ضيقًــا بالتنفــس وأضطــر لاســتخدام البخــاخ بشــكل متكــرر وطــوال الســهرة”. ذلــك مــا قالــه 
أبــو حســن لصحيفــة إشــراق في زيارتنــا المســائية لــه وســط الســعال المتقطــع وهــو يضــع بخــاخ الربــو جــواره بعــد أن 
ضغطــه عــدة مــرات في فمــه ليفتــح مجــرى التنفــس الــذي يٌضيــق عليــه أنفاســه، وأضــاف أبــو حســن النــازح مــن 
ريــف المعــرة الشــرقي منــذ أربــع ســنوات والمقيــم في مخيــم الأمــل القريــب مــن مدينــة الــدانا الحدوديــة: “غــاء الوقــود 
بكافــة أنواعــه أرغــم ســكان المخيمــات البحــث عــن البديــل ووجــدوا ضالتهــم في مــا يجمعــه أبناؤهــم خــال فصــل 
الصيــف مــن الكرتــون والبلاســتيك والنايلــون، إضافــة إلى أن البعــض اشــرى الألبســة المســتوردة)البالة( لاســتخدامها 
في التدفئــة ومنهــم مــن يســتخدم الفوط)الحفوضــات( لنفــس الغــرض، وبإمكانــك معرفــة نــوع التدفئــة مــن شــكل 
عمــود الدخــان الــذي يصعــد مــن مدفأتهــم”  في كل مســاء ومــع حلــول الظــام تظلــل المخيــم طبقــة مــن الدخــان 
الملــون، تجعــل كل مــن يجــول بالمخيــم يعــاني مــن ضيــق التنفــس، حــى أن كثافــة الدخــان تدخــل الخيــم وتســبب 
مزيــدًا مــن الضيــق للنــاس وخاصــة الأطفــال الصغــار وكبــار الســن. لم يقتصــر التلــوث في مناطــق المخيمــات علــى 
أدخنــة المدافــئ بــل تعداهــا إلى المقالــع الحجريــة، الــي تنتشــر في كل مناطــق المخيمــات الجبليــة وخاصــة في منطقــة 
ديرحســان المكتظــة بالمخيمــات والمحاطــة بالمقالــع مــن كل الجهــات، والعمــل في تلــك المقالــع يعتمــد علــى اســتخدام 
المتفجــرات لتفتيــت الصخــر، ثم اســتخدامه في البنــاء وترميــم المبــاني ورصــف الطرقــات. ذلــك مــا يســبب تصاعــد 
الغبــار وانتشــاره، ليمــأ أجــواء المنطقــة المحيطــة بــذرات الغبــار الأبيــض المتناثــرة حــى وصــل تأثيرهــا علــى أنهــا تكســو 
وجوه الناس، تقول أم محمد التي تقيم في مخيم دير حســان والنازحة من ســهل الغاب أنها تضطر لشــطف الأرض 
عــدة مــرات في اليــوم دون جــدوى، فالغبــار يعــود ليكســو الأرض ويغطــي الأواني الأمــر الــذي يفــرض علينــا غســل 
كل شــيء قبــل اســتخدامه، وبينــت لنــا أم محمــد أن هنــاك أذى آخــر مــن المقالــع: “ قــوة التفجــرات الصــادرة مــن 
المقالــع وقربهــا مــن المخيمــات تســبب تشــققات في جــدران البلــوك المحيطــة بالخيــم أو انهيارهــا، وقــد تصــل بعــض 
الحجــارة المتناثــرة شــوارع المخيــم ممــا قــد يســبب خطــورة علــى العابريــن، حيــث أن بعــض النــاس اســتبدلوا جوانــب 
الخيمة القماشــية ببعض أدوار البلوك والســقف بقي )شــادر(على حاله، كما أن هذه الأصوات تثير الرعب لدى 
الأطفــال الذيــن لم ينســوا بعــد قصــف طــران الأســد وحليفــه الروســي”. وســألنا ام محمــد لمــاذا لا تقدمــوا شــكوى، 
قالــت أنهــم اشــتكوا وتلقــوا وعــود بمعالجــة المشــكلة ولكنهــم لم يلمســوا اســتجابة أوتغــراً علــى أرض الواقــع، الغبــار 

مــازال يصعــد وأصــوات الإنفجــارات تعلــو”. كمــا أن كثافــة الغبــار تحجــب الــرؤيا في الطرقــات المجــاورة للمقلــع ممــا 
يســبب الكثــر مــن الحــوادث المروريــة، ولا يقــف ضــرر الغبــار عنــد هــذا الحــد، بــل تتضــرر رئات النــاس المجاوريــن مــن 
غبــار المقالــع أيضًــا، ويُــدث مشــكلات أخــرى في العيــون، ويؤثــر علــى رئات الأطفــال والعجــزة. قريــب مــن المقالــع 
أيضًــا وبــن المخيمــات تنتشــر المناشــر الحجريــة الــي تواصــل عملهــا ليــاً في كثــر مــن الأحيــان والــي تصــدر أصــوات 
ضجيــج مرتفــع تمنــع الجــران مــن النــوم أو الإحســاس بالهــدوء ناهيــك عــن الغبــار المنتشــر والــذي يدخــل الخيــم دون 
اســتئذان، أبــو عــدنان يســكن في مخيــم غــرب ســرمدا وتحيــط بــه مناشــر الحجــر مــن جهــات ثــاث، قــال أنــه محــروم 
مــن النــوم حالــه حــال ســاكني المخيــم بســبب أصــوات الآلات الصــادرة عــن هــذه المناشــر كمــا أنهــم يعانــون مــن 
تلــوث الهــواء وخاصــة أيام الصيــف وعنــد اشــتداد الــرياح، وضحــك أبــو عــدنان عندمــا ســألناه لمَ لَ يتقــدم بشــكوى 
ضــد المناشــر فقــال: “ اللــي بجــرب المجــرب عقلــو مخــرب”. مــن عوامــل التلــوث الــي تحيــط مناطــق المخيمــات أيضًــا 
مجــاري الصــرف الصحــي المكشــوفة والــي تمــر قــرب الخيــم وتنبعــث منهــا الروائــح الكريهــة إضافــة إلى أنهــا باتــت مرتعًــا 
للبعــوض والحشــرات الحاملــة للجراثيــم والــي تســبب الكثــر مــن الأمــراض الجلديــة. فريــق “منســقو الاســتجابة” 
أصــدر إحصائيــة لمخيمــات النازحــن شمــال ســورية الشــهر الماضــي حــدد مــن خلالهــا أبــرز المشــاكل الــي يواجههــا 
النازحــون ضمــن مخيمــات الشــمال الســوري موضحًــا أن أبرزهــا هــي البيئــة غــر الصحيــة ومخاطــر التلــوث، ولاســيما 
في المخيمــات العشــوائية، وانتشــار حفــر الصــرف الصحــي المكشــوفة، وشملــت الأرقــام “الوحــدات الســكنية المقامــة 
إلى  الاســتجابة”  بيــان “منســقو  وفــق  الكلــي  المخيمــات  عــدد  ارتفــع  العشــوائية، حيــث  والمخيمــات  حديثـًـا، 
1633، في حــن بلــغ عــدد الأفــراد الكلــي مليــوناً وأكثــر مــن ثمانمئــة ألــف نازح يتوزعــون علــى هــذه المخيمــات. 
محمــد مصطفــى ممــرض يعمــل في أحــد مســتوصفات مخيمــات الــدانا، أخــرنا بأنهــم يســتقبلون العديــد مــن المرضــى 
في فــرة المســاء وهــم يشــكون مــن ضيــق التنفــس ويحتاجــون جلســات الــرذاذ نتيجــة لارتفــاع نســب التلــوث في الهــواء 
في فــرة الــرد، كمــا أنهــم ســجلوا حــالات عــدة مــن مــرض الكولــرا الــذي انتشــر مؤخــراً في مناطــق المخيمــات ومــن 
أهــم أســبابه ميــاه الشــرب الملوثــة بالصــرف الصحــي إضافــة إلى الخضــار المرويــة بميــاه الصــرف، وقــال أن هنــاك حاجــة 
لحملــة توعيــة تشــمل كافــة المخيمــات وتشــرح طــرق الحمايــة مــن المــرض. ويبقــى التلــوث حاضــراً في مناطــق الشــمال 
وســط غيــاب الحلــول مــن طــرف الســلطات أومــن قبــل المنظمــات والمهجــرون هــم مــن يدفــع الثمــن مــن صحتهــم 

وصحــة أطفالهــم!

ت
تقارير وتحقيقا

    فيصل عكلة

 مع اشــتداد البرد ترتفع نســب التلوث في المخيمات

 صحافي سوري

سونيا العلي

العمال في إدلب: معاناة البطالة وتدني الأجور

صحافية سورية
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Suriye’nin güvenli bölgelerinde bulunan Azez, 
El-bab, Afrin ve Cerablus’da, kültürel, sosyal, 
sanat ve akademik eğitimler veren Anadolu 
Kültür Merkezleri, yeni döneme yönelik pro-
gramlar düzenliyor.
Düzenlenen programlarda; dijitalleşme ile bir-
likte gelişen yeni eğitim-öğretim modellerine, 
iletişim biçimlerine, sosyal medya kullanımı-
na ve yeni medya üzerine birçok seminer 
gerçekleştirilecek.

Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören 
uluslararası öğrenciler Pusula Kitabevi’nde bir 
araya geldi.
Gaziantep Üniversitesinde öğrenci çalışma-
larını yürüten Anadolu Öğrenci Birliği ile or-
tak olarak yapılan buluşmaya Gana, Nijerya, 
Kamerun, Afganistan, Irak, Lübnan, Suriye, 
Hindistan ve Somali ülkelerinden gelen öğren-
ciler katılım sağladı.
Buluşmada uluslararası öğrenciler ile yapılan 
faaliyetler değerlendirildi. Gaziantep Üniver-
sitesinde uluslararası öğrenciler ile Türkçe, 
İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanan 
Hemhal Dergisi için öğrencilerden gelecek 
yazılar üzerine müzakere yapıldı. Bunun yanı 
sıra uluslararası öğrencilerin aile evlerinde 
misafir edilmesi ve kültürlerarası etkinlikler 
gündem edildi.

الثقــافي والاجتماعــي  التعليــم  تقــدم  الــي  الثقافيــة -  الأناضــول  مراكــز  تنظــم 
والفــي والأكاديمــي في أعــزاز  والبــاب وعفريــن وجرابلــس ، الواقعــة  في المناطــق 

الآمنــة في ســوريا -  برامــج تســتهدف   الجديــدة.
في البرامــج المنظمــة ؛ ســيتم عقــد العديــد مــن النــدوات حــول نمــاذج التعلــم 
والتعليم الجديدة ، وأشكال الاتصال ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

،والوســائط الجديــدة الــي تتطــور مــع الرقمنــة.

اجتمــع الطــاب الدوليــن الذيــن يدرســون في جامعــة غــازي عنتــاب في 
دار  الكتــب   بوصــولا.

وشــارك طــاب مــن غــانا ونيجــريا والكامــرون وأفغانســتان والعــراق 
ولبنــان وســوريا والهنــد والصومــال في الاجتمــاع الــذي عقــد بالشــراكة 
مــع اتحــاد طــاب الأناضــول الــذي ينفــذ أنشــطة  طلابيــة في جامعــة 

غــازي عنتــاب.
وقد تم تقييم الأنشطة مع الطلاب الدوليين في الاجتماع؛  حيث  تم 
إجــراء مناقشــات مــع الطــاب الدوليــن في جامعــة غــازي عنتــاب حــول 
المقــالات الــي ســيتم كتابتهــا  مــن قبــل  الطــاب لصــالح مجلــة )همــال( 
لغــات، هــي : التركيــة والإنجليزيــة والعربيــة.  بثــاث  ، والــي ستنشــر 
بالإضافــة إلى ذلــك ، تمــت  اســتضافة الطــاب الدوليــن في منــازل 

الأســر ،  وإعــداد   جــدول  أعمــال  للأنشــطة متعــددة الثقافــات.

تبدأ  سلسلة ندوات  تحت  عنوان  »العصر الرقمي 
والعالم المتحول » بتنظيم من طرف  مراكز 

الأناضول الثقافية

انعقد اجتماع  طلاب  شباب الأرض في غازي عنتاب

Anadolu Kültür Merkezleri Tarafından Düzenlenen 
“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” Serlevhalı 

Seminerler Dizisi Başlıyor

Yeryüzü Gençlik Gaziantep Öğrenci Buluşması Yapıldı
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انعقــد الاجتمــاع التاســع مــن اجتمــاع “المســتقبل المشــرك” الــذي ينظمــه مركــز خدمــات 
الهجــرة ، بالتعــاون مــع محافــظ غــازي عنتــاب وبلديــة غــازي عنتــاب ووقــف بلبــل زاده ، 
وذلــك  في قاعــة مؤتمــرات بلديــة غــازي عنتــاب )تشــيتين إماتــش(  وذلــك  يــوم الأحــد 
4 ديســمبر، وقــد  حظــي    الاجتمــاع باهتمــام شــديد مــن قــادة الــرأي الذيــن يعيشــون 
في غــازي  عنتــاب  ودعــم  مــن الجاليــة الســورية في غــازي  عنتــاب   . وقــد التقــى رئيــس 
خدمــات الهجــرة رمــزي يلمــاز ، ورئيــس وقــف بلبــل  زاده تورغــي الدمــر ، والصحفــي 

الكاتــب محمــد عاكــف إرصــوي ، وقــادة الــرأي الســورين  و عــدد  مــن المشــاركين.
وقــد بــدأ الاجتمــاع بكلمــة ترحيــب مــن رمــزي يلمــاز ، مديــر خدمــات الهجــرة ، و قــد  

أدارهــا مصطفــى الحســن ، رئيــس الجاليــة الســورية في غــازي عنتــاب.
وقــد  قــال يلمــاز ، مقدمــا  معلومــات حــول مركــز خدمــات الهجــرة :  “أهــا  بكــم في 
الاجتمــاع المســتقبلي المشــرك التاســع ، الــذي نظمنــاه مــع مجتمــع غــازي عنتــاب الســوري 
كخدمــات للهجــرة. نحــن نعيــش في هــذا البلــد ، وفي هــذه المدينــة  - بســام - منــذ 
حــوالي 11 عامًــا ، ونلتقــي بكــم بشــكل دوري للتشــاور حــول طريقــة لإدارة  هــذه 
لبنــاء  التعــاون معًــا  العمليــة  بأفــكارنا وتفكــرنا  وخبراتنــا الميدانيــة  ومــن مــن خــال 
مســتقبلنا المشــرك ، وذلــك  في إطــار العقــل المشــرك ،  لحــل  المشــاكل المحتملــة الــي 

نواجههــا أو قــد نواجههــا خــال عمليــة العيــش معًــا. “
وبعــد  ذلــك تحــدث   نائــب محافــظ غــازي عنتــاب ، أنيــل ألــكان ، الــذي صعــد إلى 
المنصــة لإلقــاء كلمــة التحيــة ، قائــا  : “أنا أرى أنــه مــن خــال العمــل المشــرك لإدارة 
الدولــة والحكومــة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني  ، ومــن خــال تحديــد المشــاكل ،  
ســوف نتحــرك  بشــكل أســرع مــن العديــد مــن الأماكــن الأخــرى وننتــج حلــولًا أســرع.”

قال الصحفي والمؤلف محمد عاكف إرصوي ، الذي قدم عرضًا حول موضوع “العصر 
الرقمــي والعــالم المتحــول” في الاجتمــاع: “نحــن بحاجــة إلى اتخــاذ بعــض الاحتياطــات فيمــا 
يتعلــق بالأخبــار الكاذبــة. كــن متشــككًا ولا تثــق في الحســابات المزيفــة غــر الرسميــة. إذا 
كنــا نتبــع الوســائط الرقميــة ، فعلينــا أن نتبــع الوســائط الرقميــة الموجــودة بالفعــل. في كثــر 
مــن الأحيــان نتعــرض لأجنــدة خاطئــة. معــدل تــداول الأخبــار الكاذبــة مرتفــع مثــل معــدل 
تــداول الأخبــار الحقيقيــة. وفي بعــض الأحيــان ، قــد لا تعكــس الأخبــار الــي نراهــا علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي الحقيقــة.
كما  تطرق  محمد عاكف أيضا إلى العلاقات الدولية:  “ الدول لديها اســراتيجيات 
في الإدارة. وعلــى وجــه الخصــوص ، فــإن حــدود علاقــات الــدول في الشــرق الأوســط مــع 
بعضهــا البعــض هــي مصــالح  مشــركة لتلــك  الــدول. لــذا  تقيــم الــدول علاقــات  دوليــة  
علــى أســاس سياســات حقيقيــة. ولا تخضــع  للطريقــة  الــي تحتفــظ بهــا بمصــالح   ، بــل  

بالطريقــة الــي تنتهــي بهــا.
قادة الرأي المتحدثين

المحامــي علــي الزيــر:   “نعلــم مــن  خــال العنــوان أننــا علــى مــن ســفينة واحــدة ، وهــي 
أداة. كيــف أصــل إلى الهــدف؟ نحــن بحاجــة إلى الامتنــان  ، والاســتقرار ، والعدالــة ، 
والتعامــل مــع المخــاوف ، والقضــاء علــى التفرقــة وعــدم المســاواة  منطلقــن  مــن مصالحنــا 
المشــركة.   ويجــب أن تقــوم  الحــوارات  بــن النخــب للوصــول إلى القواعــد ، و أن نحــاول 

إنتــاج القيــم المشــركة الــي نــروج لهــا في مجتمعاتنــا وعائلاتنــا”.
قــال الشــيخ فــاح الشــبلي: لــدي كتــابان باســم: “ دور دول الاحتــال “و”منهــج  
الغــزاة” .. يتنــاول الــدول الــي جــاءت بعــد تفكيــك الدولــة العثمانيــة. نحــن الســوريين 
تشــتتنا  حــى  بلغنــا فرنســا. لا يمكــن لــكل ســوري أن يعيــش علــى المســاعدات ، يجــب 

أن يجــد الحــل الخــاص بــه “.
قــال أمــر الحــاج عمــر : “حقيقــة أن المهاجريــن والســكان المحليــن يشــاركون في منظمــات 
النشــاط الاجتماعــي والثقــافي في جميــع أنحــاء غــازي عنتــاب  وهــذا ســيزيد مــن الانســجام 

والتماســك. نحــن مســتعدون للقيــام بأي مهمــة تقــع علــى عاتقنــا “.
النــدوات  قالــت غــزل  جمعــة: “نحــن هنــا منــذ 10 ســنوات ، وحضــرنا العديــد مــن 
، والعديــد مــن الجلســات ، والعديــد مــن ورش العمــل. كل ذلــك حــدث في المجــال 
الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي.  و ســيكون مــن الجيــد أن يجتمــع المفكــرون الســوريون 

والأتــراك ويناقشــوا الأفــكار حــول مســتقبلنا “.

عقد اجتماع »المستقبل المشترك« التاسع
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Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bülbül-
zade Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen ve Göçmen Hizmetleri 
Merkezi tarafından düzenlenen “Ortak Gelecek” toplantısının 
9.su Gaziantep’te yaşayan Kanaat Önderlerinin yoğun ilgisiyle 4 
Aralık Pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç 
Konferans Salonunda Gaziantep Suriye Topluluğu’nun desteği-
yle yapıldı. Göçmen Hizmetleri Başkanı Remzi Yılmaz,  Bülbülza-
de Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Gazeteci-Yazar Mehmet Akif 
Ersoy, Suriyeli Kanaat önderleri ve katılımcılarla bir araya geldi.
 Toplantı, Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa el Hü-
seyin moderatörlüğünde Göçmen Hizmetleri Müdürü Remzi 
Yılmaz’ın selamlama konuşması ile başladı. Yılmaz, Göçmen 
Hizmetleri Merkezi hakkında bilgi vererek “ Göçmen Hizmetleri 
olarak Gaziantep Suriye Topluluğu’nun birlikte organize et-
tiğimiz Ortak Gelecek Toplantısının 9.suna hoş geldiniz. Yak-
laşık 11 yıldır bu ülkede, bu şehirde hep beraber huzur içerinde 
yaşıyoruz ve bu sürecin yönteminde istişareler yapmak üzere 
belirli periyotlarda sizlerle bir araya geliyoruz. Bu birlikte yaşa-
ma sürecinde karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz muhte-
mel problemlere ortak akıl çerçevesinde, ortak geleceğimizi 
inşa etmek üzere bir araya gelerek fikirlerimizle, düşünceler-
imizle ve saha tecrübelerimizle bu sürecin yönetimine destek 
verme gayretindeyiz.”
Daha sonra Selamlama konuşması için kürsüye gelen Ga-
ziantep Vali Yardımcısı Anıl alkan şu ifadeleri kullandı; “Devlet 
idaresinin yerel yönetimde ve sivil toplum kuruluşlarının ortak 
çalışmasıyla, sorunların tespitiyle, çözüm için birçok yerlere 
göre daha hızlı hareket ettiğimiz ve daha hızlı çözümler ürete-
bildiğimiz kanaatindeyim.” söylemlerinde bulundu.
Toplantıda, “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” adlı konusu ile il-
gili sunum yapan Gazeteci-Yazar Mehmet Akif Ersoy,  Yalan 
haberler ile ilgili bazı tedbirler almamız lazım. Şüpheci yaklaş-
mak, resmi olmayan sahte hesaplara güvenmemek lazım.  Di-
jitali takip ediyorsak gerçekte var olan bir medyanın dijitalini 
takip etmemiz lazım. Çoğu zaman sahte bir gündeme maruz 
bırakılıyoruz. Yalan haberin dolaşım hızı doğru haberin dolaşım 
hızı kadar yüksek. Bazen sosyal medyada gördüğünüz bir 
haber gerçeği yansıtmıyor olabilir.
Uluslararası ilişkilere de değinen Mehmet Akif; Devletlerin yöne-
tim stratejileri vardır. Özellikle Ortadoğu’da bulunan devletlerin 
birbirleriyle olan ilişkilerinin sınırını devletlerin kendi çıkarları 
oluşturur. Devletler reel politikalar üzerine ilişkiler yürütür. Bir işi 
nasıl sürdürdüğünüz değil nasıl sonlandırdığınız önemlidir.
Konuşan Kanaat Önderleri
Avukat Ali Al-Zeer; “Tek bir gemide olduğumuzu başlıktan an-
lıyoruz ve bu bir araç. Hedefe nasıl ulaşırım? Memnuniyete, 
istikrara, adalete, korkuları hesaba katmaya ve ortak çıkar-
larımızdan başlayarak eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya ihti-
yacımız var. Elitler arasındaki diyaloglar, kurallara ulaşmak için 
toplumlarımızda ve ailelerimizde teşvik ettiğimiz ortak değer-
leri üretmeye çalışmalıyız” dedi
Şeyh Felah El Şibli, “İşgal devletlerinin rolü ve işgalcilerin yön-
temi adı altında iki kitabım var Osmanlı devletinden sonra ge-
len devletler söküldü. Biz Suriyeliler Fransa’ya kadar dağıldık. 
Her Suriyeli yardımla yaşayamaz kendi çözümünü üretmeli.” 
Şeklinde konuşmalar yapıldı.
Amir El Hacı Ömer, ‘’ Gaziantep genelinde sosyal ve kültürel 
faaliyet organizasyonlarında göçmen ve yerli halkın bir ara-
da görev alması insicamı arttıracaktır. Üzerimize ne görev 
düşüyorsa yapmaya hazırız.”
Gazel Cuma, “10 yıldır buradayız, çok seminerlere, çok oturum-
lara, çok atölyelere katıldık. Hepsi sosyal, kültürel ve ekonomi 
alanında oldu. Suriyeli ve Türkiyeli düşünürlerin bir araya gel-
erek geleceğimizle ilgili fikirleri tartışması çok iyi olur” dedi.

“Ortak Gelecek” Toplantısı’nın 9.su Gerçekleşti 
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الوعــي علــم ومعرفــة، وثقافــة تكتســب بالبحــث والســؤال والتحصيــل، لا بــدّ إذاً مــن إعمــال 
العقــل وتفعيــل الحــواس وبــذل الجهــد في ســبيل الوصــول إلى الحقيقــة، والكشــف عــن المجاهيــل 
وعــن ينابيــع الجمــال في وجــودنا الإنســانّي، وإدراك الأســباب والغــايات في ذواتنــا وفيمــا يحيــط 

بنــا في هــذا الكــون.
يــرى بعــض الفلاســفة والمفكريــن أنّ عوامــل الوجــود الاجتماعــي والبيئــة المحيطــة والحالــة 
الماديــة هــي مــا ينمــط الفــرد ويشــكل وعيــه ويحــدّده، فيمــا يــرى آخــرون أنّ الوعــي هــو مــن 
ينتــج المعرفــة؛ ويخلــق البيئــة المثقفــة والواقــع الأمثــل للمجتمــع المتحضــر، وإذا كنــا لا نســتطيع 
أننــا نعتقــد أنّ النهــوض والارتقــاء  القطــع بأحقيــة أحــد الرأيــن وتغليبــه علــى الآخــر إلاّ 
الحضــاريّ للأمــم لا يتحقــقّ إلاّ مــن خــال ثــورات كــرى تقودهــا نخــب تمتلــك الشــجاعة 

والوعــي والفكــر والمعرفــة.  
إنّ صناعــة الوعــي، بحســب هانــس ماغنــوس إنتزنســبيرغر، هــو مــا يحــدد الآليــات الــي يتــم 
مــن خلالهــا استنســاخ العقــل البشــري كمنتــج اجتماعــي، ومــن أهــم هــذه الآليــات هــي 
مؤسســات وســائل الإعــام والتعليــم. بنــاءاً علــى مــا ســبق وبالنظــر لواقعنــا الراهــن نجــد أنّ 
الوصــول إلى الوعــي المعــرفّي لم يعــد بالأمــر الــذي يســهل تحقيقــه، فبالرغــم مــن وفــرة المناهــل 
المعرفيــة وانتشــار وســائل الإعــام والتواصــل وتكاثرهــا المذهــل، فــإنّ الســمات الغالبــة علــى 
معظــم تلــك الوســائل، وبخاصــة تلــك الأكثــر قــوة وطغيــاناً وتأثــراً، هــي التضليــل والتجهيــل، 
وكذلــك محــاولات تغييــب الحقيقــة ومســح الذاكــرة البشــرية، مــا يــؤدي إلى تزييــف الوعــي 
وضمــور العقــل، وإلى خلــق مجتمعــات معاقــة ذهنيـّـا ومعرفيــاً، كذلــك هــو الحــال بمــا يتعلــق 
بالعمليــة التعليميــة، وبخاصــة في الــدول »المتقدمــة«، الــي باتــت مهامهــا الأساســية تتلخــص 
في تحييــد الأخــاق، وتكريــس واقــع التفــكك الأســريّ والمجتمعــي وهيمنــة ســدنة رأس المــال 
وأدواتهــا الطغيانيــة، وإنتــاج أجيــالٍ مــن التقنيــن فاقــدة للوعــي الحقيقــي ومجــرّدة مــن القيــم 

والمبــادئ الســويةّ.
في ظــلّ هــذا الطوفــان الســيبراني، وفي زحمــة وســائل الإعــام وشــبكات البــث الفضائــيّ 
المتصارعة على الاســتفراد بالإنســان الفريســة لتدجينه وتعليبه، ثمةّ من يمســك بيديه العاريتن 
جمــر الإيمــان بجــدوى الثقافــة والمعرفــة، في مواجهــة غــر متكافئــة مــع وســائل والتضليــل والهــدم 
المعــرفي، لتصحيــح البوصلــة المنحرفــة وإعــادة إبرتهــا إلى الســمت الإنســانّي، وبالرغــم مــن 
إمكاناتهــا المتواضعــة تحــاول صحيفــة إشــراق، عــر مشــروعها التنويــري الطمــوح، أن تضــع 
بصمتهــا علــى صفيــح الحقيقــة الملتهــب، وأن تغــرف مــن بئــر المعرفــة وتنثــر علــى صفحاتهــا 
مــا تعتقــد أنــه يســاهم في إضــاءة الــدرب الطويــل نحــو امتــاك وعــيٍ بالواقــع حقيقــيٍ ومطابــق 
كلنــا يبحــث عــن الحقيقــة. قــد تبــدو العبــارة كلامــاً زائــداً وبديهــة لا تســتحق الوقــوف عندهــا، 
فــا أحــد يرغــب في أن يكــون مخدوعــاً. إنمــا أليــس أكثــرنا في الواقــع لا يمانــع في أن يكــون 
مخادعــاً؟ لا أحــد عاقــل ينشــد العيــش في مملكــة الوهــم، ولكــن كــم بقــي مــن العقــاء في عــالٍم 

يحكمــه ويتحكــم بمصــره أرباب الجنــون؟ 
كلنــا يدّعــي البحــث عــن الحقيقــة. لكــنّ الحقيقــة باتــت ضالــة غائبــة أو مغيّبــة، والســلطة 
تفــرض مــا ترغــب في تصديــره علــى أنــّه الحــقّ والحقيقــة، ومــا علــى البائســن المحكومــن بســطوة 
الفقــر والحاجــة إلّا مطلــق الخضــوع والخنــوع لآلات الترهيــب، والانصهــار في بوتقــه العتــه 

المعــرفّي والوعــي الزائــف.
كلنــا يحتــاج إلى الحقيقــة. بدونهــا لــن نصــل إلى ســنّ الرشــد، وإلى امتــاك الأهليــة للتصــرف 
بوعــيٍ ومســؤولية اتجــاه هــذه الأرض الــي حملنــا أمانتهــا، ومــا لبثنــا أن تقاعســنا وأهملنــا، 
فأصــاب عقولنــا وقلوبنــا الترهــل والضمــور والإعاقــة، لقــد دخلنــا عصــر التيــه ولا بــدّ لنــا مــن 

اســتعادة ذاكرتنــا الإنســانية المنهوبــة، وتنشــيط خــايا المــخ وعضــات القلــب.
لا ينبغــي لــألم وللإحســاس المبهــم بالعجــز أن يكــون دافعــاً للانتحــار أو الاستســام. وحدهــم 
الحمقــى مــن المرضــى، مــن يشــرون الوهــم ويبحثــون عمــن يبيعهــم أمــاً كاذباً، ويزيــّف لهــم 
حقيقــة مــا هــم فيــه ومــا يحــاك لهــم، وحدهــم الضامــرة قلوبهــم والمعاقــة عقولهــم مــن يتســوّلون 
جرعــات الســعادة الزائفــة كــي تتخــدّر حواســهم إلى حــن، وتتعطّــل قدراتهــم علــى التفكــر 

والبحــث عــن ســبل النهــوض مــن مســتنقع الألم، والخــروج مــن نفــق اليــأس.

ضمور معرفيّ ووعي معاق

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Bilişsel körelme ve bozulmuş farkındalık

Kültür Bölüm Başkanı

Farkındalık bilimdir, bilgidir, araştırarak, sorgulayarak, edinerek ka-
zanılan bir kültürdür.Dolayısıyla hakikate ulaşmak, bilinmeyenleri ve 
kaynakları ortaya çıkarmak için aklın farkına varmak, duyuları hare-
kete geçirmek, çaba sarf etmek gerekir. İnsanlığın varoluşundaki 
güzelliğin farkına varmak ve bu evrende bizleri çevreleyen her şeyin 
nedenlerini ve sonlarını anlamak.
Bazı filozoflar ve düşünürler, sosyal varoluşun, çevreleyen çevrenin 
ve fiziksel koşulun bireyin bilincini şekillendiren  faktörler olduğuna 
inanırken, diğerleri bilgiyi üreten şeyin bilinç olduğuna inanır; Uygar 
bir toplum için kültür ortamını ve ideal gerçeği yaratır .İki görüşten 
birinin uygunluğunu kesin olarak ileri süremez ve diğerinede üstün-
lük sağlayamazsak ancak milletlerin medeni ilerlemesini sağlayan 
Cesaret, bilinç, akıl ve bilgiye sahip seçkinlerin önderlik ettiği büyük 
devrimlerle elde edilmesi mümkündür.
Hans Magnus Entzenberger’e göre bilinç endüstrisi, insan zihninin 
toplumsal bir ürün olarak yeniden üretildiği mekanizmaları belirleyen 
şeydir ve bu mekanizmaların en önemlileri arasında medya ve eğitim 
kurumları yer alır. Yukarıdakilere dayanarak ve mevcut gerçeğimiz 
ışığında, bilgi farkındalığına ulaşmanın artık kolay olmadığını 
görüyoruz.Bilgi kaynaklarının bolluğuna , medyanın ve iletişimin 
şaşırtıcı çoğalmasına rağmen, Bu yolların çoğu, özellikle en güçlü, 
zalimce ve etkili olanları, yanlış bilgilendirme ile cehalet olduğu gibi, 
gerçeğin karartılmasına ve insan hafızasının silinmesine yol açan, 
bilincin yanlışlanmasına ve aklın körelmesine, zihinsel ve bilişsel en-
gelli toplumlar , aile ve toplum parçalanması, sermayenin egemenliği-
nin ve onun zalim araçlarının hakimiyeti ile gerçek bilinçten yoksun, 
normal değer ve ilkelerden yoksun teknolojist nesiller üretilmesi.
Bu siber selin ışığında ve evcilleştirme ve konserveleme için insan avını 
ayırmak için mücadele eden kalabalık medya ve uydu yayın ağların-
da, kültür ve bilginin yararlılığına olan inancın korlarını çıplak elleri-
yle tutanlar var. sapkın pusulayı düzeltmek ve ibresini insan zirvesine 
geri döndürmek için yanlış bilgilendirme ve bilişsel yıkım araçlarıyla 
eşit olmayan bir yüzleşme .İşrak  gazetesi, mütevazı yeteneklerine 
rağmen, iddialı aydınlatma projesiyle yanan levhaya damgasını vur-
maya çalışıyor. Bilgi kuyusundan çekip çıkarmak ve inandıklarını say-
falarına serpiştirmek, gerçek ve özdeş bir gerçeklik bilincine sahip ol-
maya giden uzun yolu aydınlatmaya katkıda bulunur.
Hepimiz gerçeği arıyoruz. Kimse kandırılmak istemediği için bu if-
ade gereksiz görülebilir ve üzerinde durmaya değmez. Ama aslında 
çoğumuz aldatıcı olmayı dert etmiyor muyuz? Aklı başında hiç kimse 
illüzyon krallığında yaşamak istemez, ama delilerin yönettiği bir 
dünyada kaç tane aklı başında insan kaldı?
Hepimiz gerçeği aradığımızı iddia ediyoruz. Ancak gerçek, Ya  
saptırılmış ya da kaybolmuş ya da kaybedilmiş
İhraç etmek istediğini  hak ve hakikat olarak dayatıyor ,  yoksulluğun 
tesiriyle yönetilen ve buna ihtiyaç duyan sefiller, makinelere mut-
lak boyun eğme ve teslimiyetten başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. 
Sindirme ve bilişsel aptallık ve yanlış farkındalık potasında erimeye 
doğru gidiyor. Hepimizin gerçeğe ihtiyacı var. Gerçek olmadan aklı 
selime ulaşamayız , Ve emanetini taşıdığımız bu topraklara karşı 
bilinçli ve sorumlu hareket edebilme kabiliyetine sahip olmak için  bu 
gerçeğe ihtiyacımız vardır..
Kısa sürede  eylemsizlik ve gaflet içinde kaldık ve akıllarımız  ve 
kalplerimiz  uyuştu,  basiretimiz köreldi ve bozuldu , kaybolma  çağı-
na girdik bunun için  çalınan insan hafızamızı geri getirmeliyiz, beyin 
hücrelerini ve kalp kaslarını harekete geçirmeliyiz.
Acı ve belirsiz   bir çaresizlik  duygusu , intihar veya pes etmek için bir 
sebep olmamalıdır. Sadece hastalar arasındaki aptallar, yanılsama-
lar satın alıp başkalarına boş umutlar satan ve onlarin  içinde bulun-
dukları durumu kullanıp umut  satabilecek birilerini arıyorlar Ayrıca 
hakikati sahteleştirebilecek kişiler arıyorlar. Kalpleri körelmiş ve ba-
siretleri kör olanlar, duyuları bir süreliğine uyuşturmak için sahte bir 
mutluluk diliyorlar. Fikirsiz ve kabiliyetsiz bir şekilde acı bataklığından 
kurtulmaya çalışan ve umutsuzluk tünelinden çıkmak isteyen sadece 
bu aptallardır.



15

ي
م الثقاف

س
الق

في القرن السادس عشر، أيّم حكم كسرى الأوّل، بدأ تأثير الفكر الفارسي بالعلم 
والفلسفة اليونانيَين. فقد استضاف كسرى الأوّل ممثلّي مدرسة أثينا الفلسفية الذين طرُدوا 

من بيزنطة بعد إغلاق مدرستهم . ونقُلت إلى الفارسية مؤلّفات أرسطو وأفلاطون. وأقُيم 
عدد من المراكز العلّمية، التي عُني باحثوها بالطب، والعلوم الطبيعية، والفلك، والفلسفة. 

وفي العصر الإسلامي نبغ في إيران مفكّرون بارزون، منهم الطبيب والكيميائي المشهور 
)أبو بكر الرازي(.

ينصح الرازي، في مؤلَّفه الطبّ المشهور ))الحاوي لصناعة الطب((، بعدم الانقياد الأعمى 
لآراء أبقُراط وجالينوس، بل يدعو إلى إقامة صناعة الطب على المشاهدة والخبرة. وقد 
اشتُهر الرّازي لا كعالِ طبيعي فحسب، بل كفيلسوف  بارز، طّور في أعماله الفلسفية 

الآراء القائلة بالمبادئ الخالدة .
الرازي: وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، عاش في بغداد، ونال شهرة واسعة في الطب، 

ولكَّنه قدّم إنتاجاً قديراً في علمَي الهندسة والفَلك .
في بداية حياته كان مغرماً بالموسيقى، فكان عازفاً ممتازاً 

على العود، ولكنّه لم يلبث طويلًا حتّ بدأ بدراسة 
الفلك والكيمياء والطب والرياضيات، فصار عَلّماً من 

أعلام علماء العرب والمسلمين.
أشتُهر بمقدرته على التصنيف الذي يعتمد على البحث 

العلمي، فيشير إلى مصادره في صُلب كتاباته، مماّ 
أكسبه صفة الأمانة العلميّة. وكان ينصح طلابّه قائلًا: 
على الطبيب أن يطمع في شفاء مريضه أكثر من رغبته 

في نيل أجوره، وعليه أن يفضّل معالجة الفقراء على 
معالجة الأغنياء، ويجب أن يكون دقيقاً في تعليماته، 
جادّاً في نفع السواد الأعظم من الناس. وبقيت كتبه 

الطبية مرجعاً لأطباء أوروبا خلال فترة طويلة.
وتُكى عن أسلوبه في معالجة مرضاه ، القصّة الآتية :
مرض غلام في بغداد، ولم يعرف الأطباء لماذا ينفثُ 

الغلامُ دماً، ولماّ عُرض على الرازي فحصه وبحث حاله 
منذ ابتدأت العلّة به، فلم يجد سبباً معروفاً لمرضه، 

فاستنظر المريض ليفكّر في الأمر، مما جعل المريضَ ييأس من الشفاء، لاعتقاده أنهّ مادام لم 
ينجح الرازي في معرفة علّته، فلن ينجح سواه، لكنَّ الرازي عاد بعد قليل وسأل المريض 
عن المياه التي شربها، فأخبره أنهّ شرب من مستنقعات، فقام في نـفَْس الرازي بحدَّة الخاطر 

وصفاء الذهن، أن عَلَقَةً كانت بالماء الذي شربه، فدخلت المعَِدة، وأنّ ذلك النّـَفْثَ 
الدموي من فعلها، ثم قال للعليل: إذا كان الغدُ جئتُكَ فعالجتُك ولم أنصرفْ حتّ تبرأ. 

وعاد الرازي في اليوم التالي ومعه وعاء مملوء بالطحلب، وأمر المريضَ أن يبلعَ ما في الوعاء، 
فبلع المريض منه الشيء  الكثير حتى عافتْهُ نفسُه، ولم يعد يستطيع مزيداً ، فطرحه الرازي 

أرضاً وفتح له فاه بقوّة وجعل يدسّ الطحلبَ في حلقه ويكبسُه كبساً شديداً، ويطالبه 
ببلعه، إن شاءَ وإن أبى، والغلامُ يستغيث، إلى أن تقيّأ ما في جوفه، فتأمَّلَ الرازي قذفَهُ فإذا 

فيه عَلَق ، وإذا هي لماّ وصل الطحلبُ إليها، دبّت إليه بطبعها وتركت موضَعها في مَعِدة 
المريض، فلما تقيّأ العليلُ خرجت مع الطحلب ونهض الغلامُ معافى .

يعُدّ الرازي أوّل الذين استخدموا معلوماتهم الكيميائية في الطب. من مؤلفاته )الحاوي في 
الطب( الذي ذكرناه قبل قليل، ويقع في ثلاثين مجلداً، ويبحث فيه مختلف الأمراض التي 

تصيب الجسم وكل عضو منه على انفراد 
  وفيما يلي نورد بعضاً من أقواله المأثورة في  العلاج وأساليبه:

ينبغي للمريض أن يقتصر على طبيب واحد ممن يوثَق به من الأطباء.
 المريض الذي يتطبّب عند كثيرين من الأطبّاء، يوشك أن يقعَ في خطأ كلَّ واحدٍ منهُم .
 ينبغي أن تكونَ حالةُ الطبيب معتدلة، لا مقبلًا على الدنيا كلّيّة ولا معرِضاً عن الآخرة 

كليّة، فيكون بين الرغبة والرَّهبة.
 ينبغي للطبيب أن يوهمَ المريضَ أبداً بالصحة ويرجّيه بها، وإن كان غير واثق بذلك، فمزاجُ 

الجسمِ تابعٌ لأخلاقِ النّـَفْس.
 متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خُذِل.

 مهما قدرتَ أن تعالجَ بدواء مفرد، فلا تعالج بدواءٍ مُركَّب .
 الحقيقةُ في الطب غايةٌ لا تدرَك، والعلاج بما تنصّه الكتب دون إعمال الماهر الحكيم 

برأيه، خَطَرْ.
 الأطبّاء الأميّون والمقلّدون، والأحداث الذين لا تجربةَ لهم، ومن قلّت عنايتُه وكثرُت 

شهواتهُ، قـتََّالون.
 إن استطاعَ الحكيمُ أن يعالجَ بالأغذية دون الأدوية، فقد وافق السعادة.

 ما اجتمع الأطبّاء عليه، وشهد عليه القيا س، وعضدته التجربة، فليكن إمامَك، وبالضد. 
 إذا كان الطبيبُ عالماً والمريض مطيعاً، فما أقلَّ لبثُ 

العلّة.
   ويعُدّ الرازي من عمالقة علماء الكيمياء. وقد قضى 

في دراسة هذا العلم مدّة من الزمن، فكان الغربيون 
والشرقيون يعتبرونه مؤسّسَ الكيمياء الحديثة. كما أَّلف 

كتباً في هذا المضمار.
  وفي كتاب )الأسرار( شرح الرازي منهاجه في إجراء 

التجارب، فكان يصف المواد التي يُري عليها 
التجارب، ثم يصف الأدوات والآلات التي يستعملها، 

ثم طريقة العمل. كذلك وصف الرازي الأجهزة 
العلمية التي كانت معروفة في عصره، فوصف أكثر من 

عشرين من هذه الأجهزة المعدنية والزجاجية، وكان 
وصفُه دقيقاً، عُني فيه بذكر التفاصيل الدقيقة. وكان 

لمعرفته بالكيمياء أثر في طبّه، فكان ينَسِبُ الشفاءَ إلى 
التفاعلات الكيميائية التي تجري بالجسم.

وقد حضَّر الرازي بعضَ الأحماض، مثل حمض 
الكبريتيك، وسّاه زيت الزاج، أو الزاج الأخضر، كما 

حضّر الكحول بتقطير المواد النشويةَ والسكريةّ المتبخّرة، وكان يستعمله في الصيدليات 
وفي الأدوية، وكذلك قدَّر الكثافة النوعية بعدد من السوائل، مستعملًا ميزاناً  سماّه الميزان 

الطبيعي. ويعُتبر الرازي من أول الذين اهتمّوا بأثر النواحي النفسية في العلاج، لأنّ للنفس 
الشأنَ الأوّل فيما بينها وبين البدن من صلة.

*        *        *
  لقد جاء الرازي بعد علماء الكلام فتأثر بأفكارهم، ليؤثرّ بمن تلاه. لقد كان من أهم 
علماء الكلام هم المعتزلة الذين رأوا أن العقل هو مقياس الحقيقة، وأنّ الشكّ ضروري 

للوصول إلى اليقين، لذلك لابدّ أن نقتنع حتّ نؤمن، وإذا تعارض العقل مع النقل، أي مع 
العقائد الموروثة، وَجب تقديم العقل على النقل، وذلك بتأويل الدّين بما يتناسب والمعاني 

التي يقبلها العقل بعد أن يتأمَّلَ فيها.
  ثم جاءت الأشعرية التي ناهضت آراء المعتزلة وحاولت التوفيق بين العقل والنقل. بعد 
ذلك جاء الكندي عام ثمانمئة ميلادية، وكان عالماً رياضياً وكيميائياً وطبيعياً، فضلًا عن 

كونه فيلسوفاً فيزيائياً، كما رأينا، وهو الذي نادى أنه لا حرج في درس الفلسفة لأنهاّ )علم 
الأشياء بحقائقها( وقال إنّ الخلاف بين الدّين والفلسفة خلافّ عارض سرعان ما يزول 

عندما نلجأ إلى التأويل. وقد لقُّب الكندي بفيلسوف العرب لأنهّ رفع حَجَر الأساس في 
بناء الفلسفة العربية، وكان سبيلُه أن يعمد أوّلًا إلى تحديد المفاهيم بألفاظها الدالّة عليها 

تحديداً دقيقاً. ولهذه الفكرة أثرها في المفكرين الأوروبيين، وبخاصة أصحاب الوضعية 
العلمية التي تبنّاها في المحيط العربي المرحوم زكي نجيب محمود.

ان
ّ
       د. محمد جمال طح

     كاتب وباحث سوري

الـرازي بين الفلسفة والطب
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    عاصم فرجاني

أنا والتوباذ

 شاعر وكاتب سوري

ماطرهْ
تلكمُ الغيماتُ...

كانتْ 
أَمْ تراختْ مثلَ رؤياكَ

فمرَّتْ
عابرَهْ

كلُّ ما فيها شهيٌّ
كأغاني

طفلةٍ أطلَقَها الوَعْدُ...
فذابتْ في أقاحي الأمنياتِ السَّاحرهْ

أنتَ والغيمُ عشيقانِ...
غريبانِ

طليقانِ 
تجوبانِ المسافاتِ

فأحلامٌ...
وأسماءٌ...
وأسرارٌ...

وأشتاتُ مَعَانٍ
تتهادى في دروبِ الذَّاكرَهْ

فرنيُن الضّحْكَةِ الأولى لمنْ أغريتَها
ذاتَ مساءٍ

ولهاثُ الرّيحِ...
نجوى قمرٍ أَوْقـفََنا ذاتَ سؤالٍ...

ورمانا بعيونٍ ماكرَهْ
لم نـقَُلْ أيَّ كلامٍ بعدَها...

غبْنا بعيداً واختفى البدرُ وراءَ الغيمِ...
لم يبقَ مِنَ المشهدِ لْي 

إلاّ رنيَن الضّحْكَةِ الأولى...
وذكرى 

طفلةٍ أغريتَها ذاتَ مساءٍ...
فصعدْنا السَّطحَ...

نختارُ لنا...
مِنْ مدنِ اللَّهفةِ أحلى نجمتيْن

ا... إنَّ
عدْنا سريعاً

ربّا لم نَْطُ إلاّ خطوتيْن...
أوقـفََتْنا

غيمةٌ/ سربٌ طويلٌ مِنْ خِرافٍ
صوفُها أبيضُ، أو أسوَدُ،  غطّى

دربنَا في لحظتيْن
فرجعْنا

من براري الوعدِ 
طفليِن استباحا

هدأةَ الوردِ فذابا في معانيهِ...
عبيراً

وفراشاتٍ
وذابا

مطراً يغُري الشبابيكَ
بألوانِ الحنيْن

ورجعْنا
لم يـعَُدْ لْي مِنْ معاني ذلكَ اليومِ سِوى ضحكتِها...

موسمَ أسرارٍ وموسيقا...
وذكرى... 

حاضرَهْ
حاضرَهْ

***

      عبد القادر حمّود

شاعر وكاتب سوري

لخريف كضحكتها...

)واجهشــت للتــوباذ حــن رأيتــه ..وكــر للرحمــن 
حــن رآني(

ساءلته أين الذين عهدتهم 
أين قيسٌ أين ليلى ؟؟

فأجاب ...رحلوا واستودعوني بلادهم
وبكى وأجهش في البكاء

من ذا الذي يبقى على الدثان يا هذا أجبني
مالي أراك عييت عن رد الجواب

ذهبوا وارتحلوا
ما على الدهر من شيء محال

وعلى محياهُ الحزين رأيت أخيلةً وأطيافاً
وأعبر الذكرى إلى الماضي

فأرى قيساً يصفق باليمين وبالشمال
قلب الثياب عليه نهجاً

على عاداتهم عند الظلال
وانتحى ركناً يقيه من الهجير

وأراه مقلوب الثياب
متى رحلُ قيسٍ مستقلٌ للديار في الركاب

وأصرخُ قيس ....ليلى
صوت يردد في رحاب البيد
فتنتفض الأباطح والهضاب
رجع الصدى يرتدُ في نجدٍ

فتهتز الشعاب
مالي وللماضي وكأنني أرى ليلى ترمي الجمار

ويبدي الحصى منها إذا قذفت به
أطراف البنان المخضب

العاشقان أنا وأنت تلاقيا
وأهيم في الماضي

ويعتصر الاسى قلبي
وهواي مشبوب اللظى
ولواعجٌ ملء الإهاب
وأحس بالألم الدفين 

والنار تكمن ...تسعرُ دائماً تحت الرماد
جبل التوباذ أفديك لو أن الفداء

يرد ما بالأمس كان
أين الاحبة ..أين قيسٌ ..أين ليلى ؟

لكن الردى قدرٌ على هام العباد
أبكيك أبكي ما مضى ..سحاً وتسكابًا

وأذرف الدمع الهتون
وابكي دماً من لوعةٍ

لو أن لي جفن السحاب.
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تســمى موســيقى الفــرح والســرور لمصاحبتهــا لأنغــام مبهجــة ورقصــات تعــر عــن حــب 
الحيــاة والإقبــال عليهــا، وتــؤدى علــى أنغامهــا رقصــات جماعيــة نصــف دائريــة تعتمــد علــى 

الرجــال والنســاء ولا تمــارس بشــكل فــردي. 
أظهــرت جبــال الأطلــس الدائمــة الخضــرة والــي يتواجــد فيهــا منابــع الميــاه العذبــة خيــال 

الشــعب الأمازيغــي الــذي أبــدع بتأليــف موســيقى نالــت إعجــاب العــالم.
آلــة  أنغــام  علــى  »أحــواش«  رقصــة  اسمهــا  العــازبات،  بالفتيــات  رقصــة خاصــة  ويوجــد 

»البنديــر« أو الــدف، وهــي الآلــة الإيقاعيــة الوحيــدة 
الأمازيغيــة.  الموســيقى  في  المســتخدمة 

يعــود تاريــخ الشــعب الأمازيغــي لحــوالي 1000 ســنة 
قبل الميلاد، ويشير المؤرخون القدماء أن أصل الأمازيغ 
كنعانيــون مــن نســل مازيــغ بــن كنعــان، وجذورهــم أتــت 
الباحثــون المعاصــرون  بينمــا  العربيــة،  مــن شــبه الجزيــرة 
أشــاروا إلى أن أصل الأمازيغ يعود إلى أوروبا معتمدين 

بروايتهــم علــى ملامــح الأوروبيــن. 
الأمازيــغ هــم قبائــل وشــعوب شمــال أفريقيــا وينتشــرون 
في المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا وســيوى في مصــر، 
إضافة إلى طوارق في الصحراء الكبرى ومالي والنيجر، 

ويقطــن الأغلبيــة الســاحقة مــن الأمازيــغ سلســلة جبــال الأطلــس الممتــدة مــن تونــس مــرورا 
بالجزائــر إلى المغــرب.

وتعــود التســميّة الأمازيــغ إلى كلمــة »مازيــغ« أو »إمازيغــن« وتعــي الرّجــل الحــرّ أو المتمــرّد 
الــذي لا يمكــن اســتعباده، أمــا تســميّتهم بالبربــر فهــذا خطــأ شــائع كــون كلمــة البربــر هــي 
المملكــة  تعيــش حــول  الــي  الشّــعوب الأجنبيـّـة  كلمــة رومانيــة كانــت تطلــق علــى كلّ 

الرومانيــة أيّ كانــت هويتّهــا.
موسيقى الأمازيغ:

تعتمــد الموســيقى الأمازيغيــة علــى الشــعر الارتجــالي مصاحبــاً لــآلات الوتريــة وآلات النفــخ 
الخشــبية كالنــاي، وتتنــاول الأغنيــة الأمازيغيــة مختلــف مناحــي الحيــاة والتجربــة الإنســانية 

التي يعيشــها الأمازيغ، ويغلب عليها موضوعان أساســيان أولهما الغزل الذي ينتشــر كثيراً 
في جبــال الأطلــس، وثانيهمــا النقــد الاجتماعــي والسياســي.

ظهــرت الأغــاني الأمازيغيــة للعــالم في بــدايات الســتينات بالمغــرب تحديــداً، ويعــد الفنــان 
»إيــدر«  ســفير الأغنيــة الأمازيغيــة إلى العــالم، ويطلــق عليــه أيضــاً في الجزائــر لقــب ســفير 

الأغنيــة القبائليــة، ويتمتــع نجــوم الأغنيــة الامازيغيــة بجمهــور واســع حــول العــالم. 
ويعــد المطــرب المغــربي »محمــد رويشــة« أشــهر فنــاني الأمازيــغ، خصوصــاً في أغنيــة »إناس 
إناس« الــي اكتســبت شــهرة عالميــة، حيــث أعــاد 
غنائهــا الفنــان الشــاب المصــري حمــزة نمــرة ممــا زاد 

مــن شــعبيتها أكثــر. 
اللافــت للنظــر أن الفــن الأمازيغــي ركــز علــى الحيــاة 
السياســية بشــكل كبــر ممــا كان ســببا في اغتيــال 
متشــددة  جماعــات  قبــل  مــن  الجزائــري  المطــرب 
الــذي كان   ١٩٩٨ عــام  الــوناس«  »معطــوب 
يطلــق عليــه لقــب غيفــارا الجزائــر لأغانيــه الــذي 
كانــت تنبــذ التطــرف والتشــدد الديــي، وتنــادي 

والإنســانية.  والقيــم  والديمقراطيــة  بالعدالــة 
قال الفيلســوف تشومســكي في حق الأمازيغ: إن 

الأمازيــغ هــم صمــام أمــان، ناس طيبــون معتدلــون عقلانيــون وشــجعان. 
ومن أبرز الناس الأمازيغ المعروفين هو نجم كرة القدم »زين الدين زيدان«.

تشــتهر الموســيقى الأمازيغيــة برقصاتهــا الجماعيــة ويشــرك بهــا الرجــال والنســاء بحلقــات 
قيــادة شــاعر  دائريــة أو صفــن متوازيــن، مصحوبــن بالطبــول والمزمــار، ومــن أشــهرها 
لمجموعــة موســيقيين محترفــن، وتقــديم عــرض موســيقي شــعري مرتجــل عــن الشــؤون الوطنيــة 

والعالميــة يتخللهــا عــزف علــى الربابــة أحاديــة الوتــر أو آلــة الكلارينــت. 
انطلقــت الموســيقى الأمازيغيــة إلى العــالم عــن طريــق الفنــان »حميــد شــريات« المعــروف باســم 
إيديــر بإطلاقــه ألبــوم »أفافــا إينوفــا« الــذي كان أول عمــل موســيقي يصــدر علــى مســتوى 

عالمــي باللغــة الأمازيغيــة وأدى إلى ازدهارهــا عالميــا. 

     لانا نعسان آغا

 كاتبة وإعلامية سوري

موسيقى الفرح والسرور
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القيمة الفنية لمخطوطات مقامات الحريري

حظيــت مقامــات الحريــري المصــورة والمزخرفــة بالرســوم الملونــة باهتمــام نقــاد الفــن 
ــاً لأفضــل تجــارب  والمؤرخــن في الشــرق والغــرب لعقــود طويلــة باعتبارهــا نموذجــا حي
الفــن الشــرقي والإســامي في مراحلــه الأولى. فقــد قدمــت رســوم مقامــات الحريــري 
اليــوم تصورهــا،  المــرء  فريــداً يصــور الحيــاة والواقــع لمرحلــة يصعــب علــى  مصــدراً 
والاحاطــة بتفاصيلهــا وذلــك لنــدرة المصــادر التصويريــة مــن رســوم يمكــن أن توضــح 
تفاصيــل العيــش وأنماطــه المختلفــة. يعتــر )يحــى بــن محمــود الواســطي( الــذي رســم 
مخطوطــة تعــدّ مــن أهــم المخطوطــات الباقيــة إلى يومنــا هــذا مــن بــن أهــم المصوريــن 
ورســامي المنمنمــات، إذ عــرف كيــف يقــدم أحــداث بعــض المقامــات باســلوب فــي 
مدهــش يتجــاوز فيــه أحيــانا النــص، ليصــل إلى فــن واقعــي مترابــط مــع عصــره لا يمكــن 

رصــده في فنــون أخــرى تأتي مــن ذات الفــرة التاريخيــة.
انتشــرت المقامــة كنــوع أدبي في القــرن العاشــر الميــادي في الأوســاط الاجتماعيــة 
وباتــت فنــا يتســابق النــاس للاســتمتاع بســماعه مقــروء في مجالــس أدبيــة باســلوب 
روائــي يغلــب علــى لغتــه الســجع و المحســنات البديعيــة و اللفظيــة علــى حســاب 

مضمــون النــص في كثــر مــن الأحيــان.
تقــدم مقامــات الحريــري مــن خــال شــخصية بطلهــا) أبي زيــد الســروجي( نموذجــا عــن 
ــة، يمكــن  فــن المقامــة ومــا يســلطه مــن ضــوء علــى مشــاكل وعيــوب اجتماعيــة شمولي
أن تشــوب المجتمعــات في كل زمــان ومــكان كالكــذب والنفــاق والاحتيــال والفقــر 
باســلوب طريــف لا يخلــو مــن حــس الفكاهــة. دونــت مقامــات الحريــري في لغــات 
مختلفــة منهــا الفارســية والتركيــة في مخطوطــات مزينــة برســوم رائعــة الألــوان والزخــارف، 

والــي كان مــن أهمهــا تلــك الــي زينهــا الواســطي بريشــته المبدعــة.
وفــرت تلــك الرســوم بتصويرهــا أحــداثاً تــدور في أماكــن مختلفــة نظرة بانورامية، وســجلً 
حيًــا لأماكــن وأناس تفصلنــا عنهــم قــرون طويلــة، فهــذه حادثــة تقــع في مســجد و 
أخــرى في ســوق أو بــاط حاكــم، إنهــا اســتعراض حــي للغــي والفقــر والحكيــم والجاهــل 

في مجتمــع القــرن العاشــر، ومعرضــاً لــأدوات الــي اســتخدمها أجــدادنا آنــذاك.
ربــط الواســطي أســلوبه الفــي بمضمــون المقامــة موليــا الإنســان أهميــة تفــوق أهميــة 
المــكان أو الخلفيــة، فــراه يقتطــع أجــزاء مــن الغــرف أو الســفن أو الخيــام ليظهــر 
أجســاد أبطالــه بشــكل كامــل ليؤكــد علــى أهميتهــم، وأهميــة الفكــرة الــي تنطــوي عليهــا 
شــخصياتهم، فــا مســاومة علــى إظهــار كامــل ثيابهــم الفاخــرة أو عتادهــم الحــربي 

المهيــب ليــرز غناهــم أو شــجاعتهم و ســائر خصائصهــم الشــخصية الاخــرى. يذكــرنا 
هــذا التجــاوز للقواعــد الشــكلية بمــا قــام بــه الفنانــون الأخــرون في العصــور اللاحقــة 
مــن كســر للأشــكال، وتفكيكهــا للوصــول الى أســاليب أعمــق وأكثــر حداثــة وتعبــر 

عــن المضامــن الانســانية.
تعتــر مخطوطــة )شــيفر( مــن أهــم المخطوطــات الــي نفذهــا الواســطي حيــث أنهــا تحفــل 
بنمــاذج هامــة مــن الرســوم تظهــر تمكنــه مــن ربــط المضمــون بالشــكل، وصياغتــه بعمــق 
مــن خــال فــن المنمنمــة البديــع. لم يكتفــي الواســطي بتصويــر مشــاهد تســجيلية 
واقعيــة بديعــة التكويــن، بــل انتقــل إلى تصويــر العــوالم الداخليــة لشــخصياته، ومــا لوحــة 
) قافلــة الحجــاج( إلا أنموذجــاً معــراً عــن هــذه المقــدرة لــدى الواســطي مــن خــال 
إبــرازه لشــوق الحجيــج إلى الوصــول إلى الكعبــة وأداء مناســك الحــج، فنراهــم يحضــون 
جمالهــم علــى الإســراع بمســرها، فتجــد رؤوس الحجــاج وأعنــاق الجمــال ممتــدة إلى 
الأمــام تريــد الوصــول إلى غايتهــا بأقصــى ســرعة ممكنــة. لا يســتخدم الواســطي الحركــة 
الزخرفيــة كمــا نراهــا عــادة منتظمــة رتيبــة في الزخــارف الهندســية والأشــكال التزينيــة 
الاخــرى، بــل نراهــا حركــة متطــورة تتغــر بيــن التبســيط والتعقيــد حســب مــا تقتضيــه 
الضــرورة، أمــا الأشــكال البشــرية فهــي في حركــة وتغيــرٍ لأماكنهــا دون انقطــاع أو 
توقــف. كانــت منمنمــات الواســطي ورســوماته الفريــدة تســجيلا واقعيــا للحيــاة اليوميــة 
وتفاصيلهــا الدقيقــة، وتحــرراً مطلقــاً مــن ســلطة النــص والقواعــد الشــكلية لتؤكــد علــى 
قيمــة الشــخصيات وخصائصهــا ومــا يحيــط بهــا مــن عمائــر وأدوات وأنمــاط حيــاة 

عاشــتها قبــل ألــف عــام. 

       كاتب سوري
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في الذكــرى الســنوية لانطــاق صحيفــة )إشــراق(، هــذه الصحيفــة 
الســورية التركيــة المشــركة، والمعــرة عــن همــوم الســوريين في الداخــل 
والخــارج، توقفنــا قليــاً ضمــن حيثيــات هــذه المناســبة مــع الأســتاذ 
عــاء الديــن حســو الكاتــب والأديــب  الســوري ومديــر راديــو فجــر 
وســألناه: كيف تقيم مســرة ومســار صحيفة إشــراق بعد ٧ ســنوات 
مــن انطلاقتهــا؟ ومــا ملاحظاتكــم حــول عملهــا الإعلامــي خاصــة في 
القســم السياســي؟ وهــل تعتقــد أن اســتمرارها بــا انقطــاع قــد تــرك 
آثاره الايجابيــة في الســاحة الســورية؟ حيــث اجــاب الســيد حســو 
بقولــه:« الاســتمرار يعتــر أهــم مؤشــر نجــاح لأيــة وســيلة إعلاميــة. 

لأن الوســيلة الإعلاميــة تحتــاج كأيــة وســيلة 
للوقــود الــذي يحركهــا. وطالمــا أن إشــراق 
مســتمرة فهــذا يعــي أنهــا ناجحــة .يضــاف 
في كونهــا  ميــزة  لإشــراق  فــإن  ذلــك  إلى 
مســتمرة رغــم شــح الدعــم عنهــا وتواضــع 
أهــم  تســتقطب  هــي  الآن  ميزانيتهــا. 
الكتــاب الســوريين في تركيــا وخارجهــا ومــن 
اتجاهــات فكريــة مختلفــة تحــت غايــة واحــدة 
هي الوطنية السورية » ثم اضاف:« .جهد 
كبــر يقــوم بــه فريــق إشــراق بشــكل عــام، 
ولوحــظ في الســنة الأخــرة بــروز ملفــات 

مهمــة مخصصــة في كل عــدد يرتقــي بعضهــا _لــو أتيــح لهــا شــروط 
أقــوى _ إلى أن تضاهــي مجــات معروفــة بأبحــاث محكمــة ومقــالات 
رأي عاليــة المســتوى وهــذا مــا رفــع الصحيفــة إلى مســتوى أرقــى مــن 
الصحــف وأدنى مــن المجــات الفكريــة ممــا جعلهــا تكتســب مرونــة 
الصحــف في الإنتشــار وبســاطة التعبــر ودقــة المعلومــة وعمــق تحليــل 
المجــات الفكريــة  .ولا يجــب إغفــال القســم الثقــافي الــذي لوحــظ 
تطــوره بشــكل مهــم خاصــة في الأعــداد الأخــرة مــن ناحيــة الشــكل 
والمضمــون والتنــوع .«. ثم قــال:« لا شــك أن الاســتمرارية تلعــب 
دوراً فالثقافــة كالزراعــة تحتــاج  إلى الديمومــة. وهــذه الاســتمرارية 
كالتنقيــط في تربــة القــارئ الــي تــزرع فيهــا الأفــكار ومــن هنــا فــإن 
الأفــكار الإيجابيــة الــي تعــر عــن حاجــة وهــم الســوري يجدهــا أمامــه 

وبطريقــة مجــردة عــن كل تشــويش ». 

Kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında Su-
riyelilerin kaygılarını dile getiren Türkiye-Suriye or-
tak gazetesinin (İşrak) yayın hayatına başlamasının 
yıldönümü vesilesiyle Suriyeli yazar ve Fecr Radyo’nun 
müdürü Alaaddin Husso ile görüştük. Kendisine sor-
duk: 
İşrak gazetesinin yayın hayatına başlamasının ar-
dından 7 yıldır devam etmesini ve gidişatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Özellikle siyasi departman-
daki medya çalışmaları hakkında gözlemleriniz nele-
rdir? Kesintisiz devam etmesi sizce Suriye arenasında 
olumlu etkilerini bıraktı mı? Sayın Husso: “ Süreklilik, 
herhangi bir medya kuruluşu için başarının en önemli 
göstergesidir. Çünkü medya 
kuruluşunun, diğer herhangi 
bir ortam gibi, onu çalıştıran 
yakıta ihtiyacı vardır. İşrak de-
vam ettiği sürece bu başarılı 
olduğu anlamına gelir. Ayrı-
ca İşrak, destek kıtlığına ve 
mütevazı bütçesine rağmen 
sürekli olma avantajına sahip-
tir. Şimdi Türkiye’deki ve yurt-
dışındaki en önemli Suriyeli 
yazarları ve farklı entelektüel 
akımlarını tek bir hedef, yani 
Suriye vatanseverliği altında 
topluyor.” 
Ardından şunları ekledi:
Genel olarak İşrak ekibi tarafından büyük bir çaba sarf 
ediliyor ve geçen yıl her sayıda önemli dosyaların orta-
ya çıktığı fark edildi. Bunlardan bazıları - onlara daha 
güçlü koşullar verilirse - iyi bilinenlerle karşılaştırılabilir 
hale geldi. Hakemli dergiler ve üst düzey fikir makaleler 
ve bu gazeteyi gazetelerden daha yüksek ve entelek-
tüel dergilerden daha düşük bir seviyeye yükselterek, 
onlara gazetelerin yayılma esnekliğini, ifade sadeliği-
ni, doğruluğu kazanmalarını sağladı. Entelektüel der-
gilerin bilgi ve analiz derinliği özellikle son sayıların-
da biçim, içerik ve çeşitlilik açısından gelişimi önemli 
ölçüde not edilen kültürel kesiti gözden kaçırmamak 
gerekir. 
Sonra şöyle dedi: “ Sürekliliğin rol oynadığına şüphe 
yok. Kültür, süreklilik gerektiren ekin gibidir. Bu sürek-
lilik, okuyucunun fikirlerinin ekildiği toprağına damla-
mak gibidir. Dolayısıyla, ihtiyacı ifade eden olumlu fikirl-
er ve Suriyelilerin meselesi onları her türlü karışıklıktan 
arınmış bir şekilde karşısında bulur.”

علاء الدين حسو: لإشراق ميزة في كونها مستمرة رغم شح الدعم 
Alaaddin Husso: İşrak Destek Kıtlığına Rağmen Sürekli Olma Avantajına Sahip

إشراق
İŞRAK
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بعــد وصــولي إلى تركيــا في 1 /1 /2019 وفي جلســة جمعتــي مــع أصدقــاء قدامــى ســبقوني 
إلى تركيــا  _ غــازي عنتــاب _ وكانــت بدعــوة مــن الأســتاذ المحامــي  نجيــب ددم الــذي 
غــادرنا مبكــرًا إثــر مــرض عضــال، قــدم لي الصديــق الأســتاذ أحمــد مظهــر ســعدو أعــدادًا مــن 
صحيفــة تركيــة وطلــب مــي الاطــاع عليهــا كونهــا تكتــب بالعــربي والتركــي، وبعــد الاطــاع 
علــى الأعــداد اكتشــفت أن الصحيفــة انطلقــت في منتصــف كانــون أول/ ديســمبر 2015 
وأن فيهــا قســمًا باللغــة العربيــة وآخــر بالتركيــة، واكتشــفت أيضًــا مــدى اهتمامهــا بالشــأن 
الســوري وتداعياتــه بعــد الحــرب المدمــرة الــي شــنها نظــام الأســد الطائفــي علــى شــعبنا في 
ســورية، واكتشــفت أيضًــا أن تغطيتهــا للأحــداث السياســية التركيــة كصحيفــة شــاملة تحــوي 
أبــوابً في السياســة والاقتصــاد والفــن والأدب ســوريً وتركيــًا ويكتــب فيهــا مشــاهير الكتــاب 
الأتــراك مــع نخبــة مــن المثقفــن والأدباء والشــعراء الســوريين الذيــن هجــروا مــن بلدهــم بعــد 
الكارثــة الســورية. أبديــت إعجــابي بمــا يكتــب وبأقســامها المتعــددة وشمولهــا  لكافــة الأقســام 
الــي تهــم المواطــن التركــي والوافــد الســوري. بعــد ذلــك عرفــت أنهــا تصــدر عــن وقــف بلبــل 
زادة، وهــو وقــف يديــر الكثــر مــن المرافــق الخيريــة والخدميــة ويقــدم خدمــات جلــى في 
كل هــذه المرافــق ويديــر أيضًــا أكثــر مــن منصــة إعلاميــة مثــل راديــو فجــر وغــره، كمــا أنــه 
يســاهم بشــكل مباشــر في اندمــاج الســوري اللاجــئ بمجتمعــه الجديــد خــال فــرة وجــوده 
في تركيــا بعيــدًا عــن التعصــب الــذي تتســم بــه بعــض العقليــات ذات النظــرة الضيقــة. بعــد 
ذلــك طلــب مــي الأســتاذ ســعدو أن أســاهم بقلمــي في كتابــة مقــالات للصحيفــة الــي تصــدر 
بشــكل نصــف شــهري وقــد كان، ومازلــت مواظبـًـا علــى الكتابــة دون انقطــاع منــذ ذلــك 
الحــن. لقــد كنــا في ســورية ممنوعــن مــن الكتابــة في الصحــف ووســائل الإعــام المحليــة الــي 
كانــت حكــرًا علــى الموالــن للنظــام وأزلامــه وقــد أتيــح لنــا الكتابــة في بعــض الصحــف العربيــة 
فقــط، أمــا مــا كنــا نكتبــه في ســورية كان في صحــف ومجــات ســرية تطبــع وتحــرر وتــوزع 
ســرًا وبــدون أسمــاء أو بأسمــاء مســتعارة، ولأول مــرة أتاحــت لنــا إشــراق الكتابــة بحريــة دون 
رقيــب ودون رقابــة نكتــب مايمليــه علينــا ضمــرنا وواجبنــا نحــو شــعبنا وقضيتنــا الــي أهملهــا 
العــالم وبذلــك تكــون إشــراق صــوت الســوريين الذيــن لاصــوت لهــم يشــرح قضيتهــم ويجســد 

معاناتهــم منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.
 بعــد أزمــة كوفيــد 19 الــي اجتاحــت العــالم وســببت مــن الخســائر البشــرية والماديــة الكثــر، 
وبعــد الإغلاقــات الواســعة في شــى أنحــاء العــالم تحولــت الصحيفــة إلى نســخة ألكترونيــة 
فلــم يقلــل ذلــك مــن انتشــارها وتابعــت رســالتها الــي أعتبرهــا رســالة مهمــة في هــذا الوقــت 
للتقــارب بــن الشــعبين حيــث كانا منــذ مئــة عــام فقــط دولــة واحــدة متراميــة الأطــراف، وهــي 
بنفــس الوقــت تتيــح المزيــد مــن المســاحة لــكل قلــم حــر قــادر علــى أن يعــر عــن آلام شــعب 
مكلــوم سياســيًا وأدبيــًا وفنيــًا كان محرومًــا مــن حقــه في التعبــر عــن نفســه في النــور. ولاشــك 
أن التوســع والتنــوع الكبــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي وازدياد المواقــع الألكترونيــة 
وســهولة الوصــول إليهــا ســيتيح لصحيفتنــا انتشــاراً واســعًا بــن الجاليــة الســورية ويعطيهــا 
إعلاميــًا ســوريً وتركيــًا، نظيفًــا، هدفــه الحقيقــة ومــد جســور التســامح والتلاقــي بــن الشــعبين  
ومــا نريــده لصحيفتنــا الاســتمرار والتوســع لخدمــة الأهــداف النبيلــة الــي صــدرت مــن أجلهــا 
ونرجــو لكتابهــا ومحرريهــا دوام العطــاء والتألــق ولوقــف )بلبــل زادة ( الــذي يقــف وراءهــا 
المزيــد مــن العطــاء والاســتمرار بأعمالــه الخيريــة والاجتماعيــة والخدميــة المتنوعــة وليتــم رســالته 
في التآخــي بــن الســوري والتركــي ونتمــى لإدارتهــا الجديــدة المزيــد مــن العطــاء في زمــن تــزداد 
التحــديات أمامنــا والضغــوط مــن كل النواحــي وخاصــة تهديــد مناطقنــا الســورية والتركيــة الــي 
يهددهــا الإرهــاب المتمثــل بقســد وحلفائهــا الــي لابــد مــن الانتصــار عليــه وتخليــص مواطنينــا 
مــن هــذا الخــوف والتهديــد الدائــم الــذي يقتــل النــاس ويدمــر ثرواتهــم ويعمــل علــى تقســيم 

ســورية بــن نظــام مجــرم وفئــات انفصاليــة تريــد الشــر بنــا وبشــعبنا.
أعاننا الله ونصرنا على أعدائنا إنه قريب مجيب.

01.01.2019 tarihinde Türkiye’ye ilk gelişim benden önce Türki-
ye’ye(Gaziantep’e) gelen eski arkadaşlarımla beni bir araya getiren 
bir oturumda- tedavisi olmayan bir hastalık nedeniyle aramızdan 
erken ayrılan- avukat Sayın Necip Dadam’ın daveti üzerineydi. Ark-
adaşım üstad Ahmed Mazhar Saadu bey bana bir Türk gazetesinin 
Arapça-Türkçe yazılmış yazılarını sundu ve o yazıları kontrol etmemi 
istedi. Konuları inceledikten sonra gazetenin Aralık 2015’in ortaların-
da yayın hayatına başladığını, Arapça ve Türkçe bölümleri olduğunu, 
Suriye meselesine ne kadar ilgi duyduğunu ve mezhepçi Esad rejimi 
tarafından Suriye’deki halkımıza karşı başlayan yıkıcı savaşın ardın-
daki yansımalarını keşfettim. Suriye felaketinden sonra kapsamlı bir 
gazete olarak Türkiye’deki siyasi olaylara yer verdiği haberinde, Su-
riye ve Türkiye siyaseti, ekonomisi, sanatı ve edebiyatıyla ilgili bölüm-
lerin yer aldığını da keşfettim. Yazılanların birçok bölümünde Türk 
vatandaşını ve Suriyeli gurbetçiyi ilgilendiren bölümleri içermesine 
olan hayranlığımı ifade ettim. Daha sonra, birçok hayır ve hizmet te-
sisini yöneten ve bu tesislerin hepsinde net hizmetler sunan bir vakıf 
olan Bülbülzade vakfı tarafından çıkarıldığını, ayrıca Radyo Fecr gibi 
birden fazla medya platformunu yönettiğini öğrendim. Aynı zaman-
da, Suriyeli mültecinin Türkiye’de bulunduğu süre boyunca, bazı dar 
görüşlü zihniyetleri karakterize eden hoşgörüsüzlükten uzak, yeni 
toplumuyla bütünleşmesine doğrudan katkıda bulunduğunu fark 
ettim. Ondan sonra Ahmet Mazhar Saadu bey benden iki ayda bir 
yayınlanan gazeteye kalemimle katkıda bulunmamı istedi. O za-
mandan beri kesintisiz yazmaya devam ediyorum. Suriye’de rejim 
yandaşları kendi yandaşlarının tekelinde olan yerel gazetelerde ve 
medyada yazmamız yasaklandı. Sadece bazı Arap gazetelerinde 
yazmamıza izin verilirdi. Suriye’de yazdıklarımıza gelince, gizli, isim-
siz ve takma adlarla basılan, neşredilen, dağıtılan gizli gazete ve der-
gilerdeydi. İlk defa İşrak bize sansürsüz, özgürce yazma imkânı verdi. 
Halkımıza ve dünyanın görmezden geldiği davamıza yönelik vic-
danımızın ve görevimizin bize emrettiğini yazıyoruz. İşrak Gazetesi, 
on yılı aşkın süredir davasını anlatan ve acılarını somutlaştıran ses-
siz Suriyelilerin sesidir.
Dünyayı kasıp kavuran, çok sayıda insan ve maddi kayba yol açan 
Covid 19 krizi sebebiyle dünya genelindeki yaygın eğitimin durdu-
rulmasının ardından gazete, yayılımını azaltmayan elektronik versi-
yona yöneldi. Ben de bu vesileyle dikkate aldığım mesajına devam 
ettim. Onun mesajına devam ettim ki, bu mesajı şu anda iki halk 
arasındaki yakınlaşma için önemli bir mesaj olarak görüyorum. 
Çünkü sadece yüz yıl önce onlar geniş bir ülkeydi. Aynı zamanda yas 
tutan bir halkın acısını siyasi, edebi ve sanatsal olarak ifade etme 
hakkından mahrum bırakılmış kendisi hakkında ve kendi ışığın-
da dile getirmeden yoksun bırakılan her hür kalem için daha fazla 
alan sağlıyordu. Hiç şüphe yok ki, sosyal medyanın büyük ölçüde 
genişlemesi ve çeşitli web sitelerinin artması ve bunlara erişimin 
kolaylaşması, gazetemizin Suriye toplumu arasında geniş çapta 
yayılmasını ve amacı hakikat olan temiz Suriye ve Türkiye medy-
asını vermesini sağlayacaktır. Gazetemiz için istediğimiz şey iki 
halk arasında hoşgörü ve yakınlaşma köprüleri kurmaya devam 
etmektir. Yazarlarının ve editörlerinin parlaklığını devam ettirmesi-
ni, arkasında duran (Bülbül Zade) bağışının daha fazlasını vermesi-
ni, çeşitli hayırseverin Suriye ile Türk arasındaki kardeşlik mesajını 
yerine getirmek için sosyal faaliyetlerini sürdürmesini diliyoruz. Suri-
yeliler ile Türkler arasındaki kardeşlik mesajını yerine getirmek için 
yeni yönetimin önümüzdeki zorlukların arttığı ve her taraftan gelen 
baskıların, özellikle de Suriye ve Türkiye bölgelerimize yönelik tehdi-
din devam ettiği bir dönemde daha fazlasını diliyoruz. SDG ve mütte-
fikleri tarafından temsil edilen ve yenilmesi gereken terörizm tehdi-
di altındadır. Biz ve vatandaşlarımız bu korkudan insanları öldüren, 
servetlerini yok eden ve Suriye’yi cani bir rejim ile kötülük isteyen 
ayrılıkçı gruplar arasında bölmeye çalışan sürekli tehditten kurtul-
malıdır. 
Allah yar ve yardımcımız olsun, düşmanlarımıza karşı bizi muzaffer 
eylesin, O yakındır, hesap sorulacak olandır.

صحيفة إشراق الغراء في ذكرى انطلاقتها
İşrak Gazetesi Kuruluş Yıl dönümünde

محمد عمر كرداس

 كاتب سوري

Muhammed Ömer Kirdes

 Suriyeli Yazar
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تعــد بطولــة كأس العــالم 2022 الجاريــة في قطــر مميــزة ومختلفــة بشــكل كبــر في العديــد مــن النواحــي مقارنــة بجميــع 
العــالم  لبطولــة كأس  المصاحبــة  الأجــواء  فــإن  الملعــب،  أرض  علــى  يجــري  عمــا  النظــر  وبصــرف  الماضيــة  بالبطــولات 
والمناقشــات والأجــواء الاجتماعيــة الــي تضيــف لنــا لحظــات لا تنســى، تذكــرنا بــكل مناســبة أن كــرة القــدم ليســت مجــرد 
كــرة فحســب بــل هــي بمثابــة لحظــات خاصــة تُســجل في ذاكرتنــا. ومــع اقــراب موعــد فعاليــات بطولــة كأس العــالم، كانــت 
حمــات التشــهير تتصاعــد ضــد اســتضافة قطــر للمونــديال، ولا ســيما أن هــذه الحمــات انطلقــت منــذ فــرة طويلــة. في 
الواقــع دائمــا مــا تكــون اســتضافة كأس العــالم جــزءًا مــن الدبلوماســية والدبلوماســية المضــادة أيضــا وفي هــذه الواقعــة، 
يأخــذ الصديــق والعــدو نصيبــه مــن العــداء. وكان مــن الســهل علــى البعــض خلــق ذرائــع ضدهــا في مواجهــة الادعــاء 
ــة بالــدول العربيــة  غــر المتكافــئ لقطــر بمســاحتها الجغرافيــة. ولأن قطــر الأكثــر ثبــاتا وتمســكا بالمبــادئ الإســامية مقارن
الأخــرى فقــد تم اللجــوء الى اتبــاع أرخــص الوســائل والخطــوات لمهاجمتهــا ووضعهــا في الزاويــة. لكــن الطريقــة الــي واجهــت 
فيهــا قطــر تلــك الهجمــات وإدارتهــا للأمــور كانــت مــن بــن أكثــر النتائــج قيمــة ولفتًــا للنظــر في البطولــة وخاصــة بالنســبة 
للمســلمين. أظهــرت قطــر موقفًــا حكيمًــا وصارمًــا ضــد فــرض أن يكــون المونــديال مصحــوبا بالمتعــة المبالــغ فيهــا في الغــرب 
أثنــاء بطــولات كــرة القــدم وقيــل لهــم إن هــذه الأمــور لا علاقــة لهــا بكــرة القــدم، وإن أي شــخص يريــد القــدوم إلى قطــر 
يجــب عليــه اتبــاع القواعــد هنــا. ونتيجــة لذلــك تمــت تســوية بعــض المناقشــات الــي ظهــرت في الأيام الأولى للبطولــة في 
وقــت قصــر عــر اتبــاع قواعــد البلــد المضيــف. وإن عــدم وجــود دعايــة للمثليــن أو مقاطــع تصــور شــرب الخمــور في 
الأماكــن العامــة، لا ينتقــص شــيئًا مــن جــودة تنظيــم بطولــة كأس العــالم، بــل علــى العكــس قــد أصبــح الاهتمــام كلــه يرتكــز 
علــى كــرة القــدم وكان هنــاك انطبــاع علــى مســتوى الإجمــاع بأن مونــديال قطــر هــو المونــديال الأكثــر تميــزًا والأعلــى جــودة، 
ــه مــن الممكــن أن يكــون لديــك مشــاركة مختلفــة ومميــزة في كــرة القــدم وعــدم ربــط كــرة القــدم  ــا لذلــك تم إثبــات أن ووفقً
بالنــزوات الأخــرى وصــف وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثاني بطولــة كأس العــالم الجاريــة في 
قطــر بأنهــا البطولــة الأكثــر شمــولًا بســبب التنــوع الكبــر في الجماهــر الــي حضــرت لمشــاهدتها. ولفــت الوزيــر القطــري في 
مقابلــة نشــرتها صحيفــة واشــنطن بوســت الأميركيــة إلى تعــرض بــاده لهجــوم وصفــه بغــر المســبوق »ولم تعهــده الــدول الــي 
اســتضافت بطــولات مماثلــة«. وقــال إن ســلوك بعــض وســائل الإعــام تجــاه قطــر كان ســلبيًا ومخيبــًا للآمــال. وأضــاف قولــه: 
إن أفضــل مكافــأة لقطــر هــي الطريقــة الــي اســتمتع بهــا المشــجعون في المونــديال. في الواقــع، فــإن أكــر نجــاح في هــذه 
البطولــة- حــى المرحلــة الــي ســتقام فيهــا المبــاراة الثانيــة مــن مبــاراة نصــف النهائــي )المغــرب وفرنســا(- يكمــن في قــدرة 
قطــر علــى إظهــار اختلافهــا الثقــافي في هــذه المناســبة. قطــر لديهــا مــا تقولــه للذيــن اســتضافتهم في بلدهــا مثلمــا فعلــت. 
لكــن الكلمــة الكبــرة والجميلــة تأتي مــع الاختــاف والتميــز الــذي يحدثــه اللاعبــون والفــرق المشــاركة. ألمانيــا، الــي قــادت 
أول خطــوة منــذ البدايــة ودعمــت المثليــن، لم تســتطع إظهــار أي أداء في كــرة القــدم وقــد تم إقصائهــا مــن دور المجموعــات. 
ــا. مــن ناحيــة أخــرى،  ربمــا يتعلــق الأمــر بإمكانيتهــا في كــرة القــدم لكــن كانــت المشــاعر الــي أثارتهــا بخروجهــا مختلفــة تمامً
أســلوب الاحتفــال والفرحــة الــي أظهرهــا لاعبــو الفريــق الفائــز وشــاركوها مــع عائلاتهــم وأمهاتهــم وزوجاتهــم كان يعــر عــن 
انتصــار رائــع للعائلــة. مشــهد نجــم المنتخــب المغــربي ســفيان بوفــال، الــذي شــارك فرحتــه بعــد الفــوز علــى البرتغــال برقصــة 
مــع والدتــه، أثار إعجــاب الجميــع بمــا يحملــه مــن صــدق ومشــاعر ودفء، وعــر هــذا المشــهد تم توجيــه رســالة ذات معــى 
كبــر للعــالم بأســره. كمــا حصــدت صــورة اللاعــب المغــربي أشــرف حكيمــي وهــو يقبــل والدتــه بعــد مبــاراة بلجيــكا تفاعــاً 
ومشــاركةً واســعًا. اللاعبــون الســعوديون والتونســيون والمغاربــة كانــوا بعــد كل فــوز ضــد خصومهــم يســجدون شــكرًا لله، 
وقــد خلــق هــذا المشــهد عبــارة هامــة ظهــرت تدريجيــا في مصطلحــات بطولــة كأس العــالم وهــي »الســاجدون«. وســجود 
اللاعبــن يعــر عــن امتنانهــم لله بهــذه الطريقــة بــدلا مــن أن يكونــوا متغطرســن ومتعجرفــن. وهنــا نــرى اكتشــاف الجمــال 
المنســي باســم الإنســانية والــذي يليــق بمعظــم البشــر. وبالتزامــن مــع نجــاح المنتخــب المغــربي، ظهــرت تعابــر جديــدة إلى 
الســاحة. عبــارة »ديــر النيــة« وهــذا مصطلــح مغــربي يعــي »ابــذل كل مــا في وســعك ثم تــوكل علــى الله«. هــذا المصطلــح 
ــا واســعًا ومنــح عالمــاً مــن المشــاعر والمعــاني الــي يركــز عليهــا جميــع المعلقــن. ويــرز  الموجــود في لغــة المغاربــة آثار اهتمامً
مشــهد آخــر في هــذه البطولــة وهــو أن جميــع المنتخبــات العربيــة أثنــاء فوزهــا كانــت فلســطين حاضــرة لديهــا. وســيكون مــن 
الإنصــاف القــول إن القضيــة الفلســطينية لم يتــم التعبــر عنهــا بهــذه القــوة ولم تُطــرح علــى الأجنــدة العالميــة في أيــة مناســبة 

أخــرى. هــذه المشــاهد تُظهــر أن الترفيــه، الــذي بــرز بجانبــه الضــار، يمكــن أن يكــون مفيــدًا أيضًــا.
كمــا أن حضــور أمــر دولــة قطــر شــخصياً لجميــع المبــاريات الــي تلعبهــا المنتخبــات العربيــة والدعــم الــذي يقدمــه مــن خــال 
حمــل أعــام تلــك الفــرق لــه نتائــج مختلفــة مــن حيــث دبلوماســية كــرة القــدم. اكتســبت قطــر مكانــة خاصــة ومختلفــة جــدًا 

في العــالم الإســامي كأول دولــة إســامية تســتضيف كأس العــالم، وهــذه حقيقــة يمكــن للجميــع أن يراهــا.
تقــام المبــاراة الثانيــة مــن نصــف نهائــي كأس العــالم اليــوم بــن المغــرب وفرنســا ويلعــب الفائــز المبــاراة النهائيــة يــوم الأحــد 
18 ديســمبر/كانون الأول الــذي يصــادف العيــد الوطــي لدولــة قطــر. وبــكل تأكيــد نتمــى أن يكــون المغــرب هــو الرابــح 
وســيكون لذلــك تأثــر روحــاني وعاطفــي كبــر. وحــى لــو لم تفــز المغــرب يكفيهــا أنهــا أول فريــق إفريقــي يصــل إلى نصــف 
نهائــي كأس العــالم، وكان المنتخــب المغــربي المفاجــأة الحقيقيــة لهــذه البطولــة ونجــح أيضًــا في توحيــد العــالم الإفريقــي والعــربي 

والإســامي بأكملــه في مشــاعر وإثارة عاطفــة واحــدة.
وكمــا قــال الصحفــي هــاكان البــرق: »الجميــع في العــالم الإســامي يراقبــون المغــرب الآن كمــا لــو كانــوا يشــاهدون منافســة 

لمحمــد علــي كلاي«
بــكل تأكيــد، الفــوز في كــرة القــدم لا يعــي الفــوز في كل المجــالات، وربمــا لا يقضــي هــذا الفــوز علــى التناقضــات والانحرافــات 
في العلاقــات الحقيقيــة لكــن مــن الواضــح أن لــه تأثــراً هامًــا في إيقــاظ وعــي نائــم واســتعادة الكرامــة الــي تأذت باســتمرار 

لمــدة قرنــن مــن الزمــن.

Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası geçmiş bütün kupalara nazaran birçok açıdan 
ciddi bir fark ortaya koyuyor. Tabii sahada oynanan oyunların dışında kupaya eşlik eden 
ortamlarla, tartışmalarla ve bir turnuvanın gerçekleştiği festivalin sosyal ortamıyla. Fut-
bolun sadece futboldan ibaret olmadığını her vesileyle hatırlatan unutulmayacak anlar 
Katar Dünya Kupası’nın özel anları olarak hafızalara kaydoluyor. Katar’ın kupaya ev sahip-
liği yapmasına karşı çok önceden başlatılmış olan karalama kampanyaları kupa tarihinin 
yaklaştığı tarihe doğru büyük bir tırmanışa geçmişti. Aslında kupaya ev sahipliği de her 
zaman bir diplomasi ve karşı diplomasinin parçasıdır. Dost düşman bu olayda da safını 
düşmanlık ölçüsüne göre alıyor. Katar’ın coğrafi büyüklüğüyle orantısız iddiası karşısın-
da ona karşı argüman ileri sürmek bazılarına daha kolay geldi. Hele diğer Arap ülkelerine 
göre İslami ilkelere daha tutarlı bağlılığı karşısında da onu köşeye sıkıştıracak hamleler 
için en ucuz yollara tevessül edildi. Ama bunların hepsini Katar’ın karşılama ve yönetme 
tarzı her şeyden önce Müslümanlar açısından turnuvanın en göz dolduran en değerli skor-
ları arasında yer aldı.
Futbol turnuvalarına Batı’nın ölçüsüzce hazcı sefahatinin eşlik etmesi zorunluymuş gibi 
yapılmak istenen dayatmaya karşı Katar çok olgun ve tavizsiz bir duruş sergiledi. Hiçbir 
aşağılık kompleksine girmeksizin bunların futbolla alakası olmadığını ve Katar’a gelmek 
isteyenin buradaki kurallara uymayı da göze alması gerektiği ifade edildi. Sonuçta ilk 
günlerde sergilenen bazı tartışmalar kısa zamanda ev sahibi ülkenin kurallarına uyul-
masıyla tatlıya bağlandı. Bir daha da kimse o görüntülere şahit olmadı. LGBT şovlarının 
veya uluorta içki ve taşkınlık görüntülerinin eksik olması kupanın kalitesinden hiçbir şey 
azaltmadığı gibi bilakis bütün dikkatlerin futbola odaklanmasını daha fazla sağladı. Çok 
daha nezih, çok daha kaliteli bir turnuvanın gerçekleştiğine dair konsensüs düzeyinde 
bir izlenim oluşmuş durumda. Bu yolla aslında futbol için de farklı bir katılımın, futbo-
lu başka şehvetlere meze kılmamanın mümkün olduğu ortaya konulmuş oldu. Katar 
Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Thani Washington Post’ta yayınlanan 
bir mülakatında Dünya Kupası’nı izlemeye gelen çok çeşitli taraftarlar nedeniyle şim-
diye kadarki en kapsamlı turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ama buna rağmen benzeri 
görülmemiş bir saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Bazı medya kuruluşlarının Katar’a 
yönelik davranışlarının olumsuz ve hayal kırıklığı yarattığını da söyleyen bakan yine de 
Katar için en iyi ödülün taraftarların Dünya Kupası’ndan keyif alma şekli olduğunu da sö-
zlerine ekledi. Aslında yarı final karşılaşmasının ikinci maçının (Fas-Fransa) oynanacağı 
aşamaya kadar ev sahipliğinde kaydedilen başarının büyüğü Katar’ın bu vesileyle kendi 
kültürel farkını ortaya koyma performansında yatıyor. Ülkesine gelenlere söyleyeceği bir 
şeyler vardı Katar’ın. Söyleyeceğini de söylemiş oldu. Ama sözün büyüğü, güzelliğin gü-
zelliği yine futbolcuların, takımların ortaya koyduğu farkla ortaya çıktı. İlk başta Katar’ın 
izin vermediği LGBT şovlarına karşı hareketin başını çeken Almanya’nın futbolda hiçbir 
performans ortaya koyamaması ve daha ilk turda elenmesi belki sadece futbolunun kali-
tesiyle ilgilidir ama uyandırdığı duygular bambaşka oldu. Buna karşılık turnuvada kazanan 
takımın oyuncularının sevinçlerini aileleriyle, anneleriyle, eşleriyle paylaşma şekilleri, aile 
adına muhteşem bir zaferin de ifadesi oldu. Fas Milli Takımı’nın yıldızı Sofiane Boufal’ın, 
Portekiz’e karşı galibiyetten sonra sevincini basit bir Fas cellabası giyen annesiyle tüm 
dünyanın önünde dans ederek paylaşmasının anlamı, samimiyeti, sıcaklığı bütün dünyaya 
çok şeyler söyledi. Boufal’dan önce de Eşref Hakimi’nin Belçika maçından sonra annesini 
öptüğü görüntü Dünya Kupası’nın ilk gününde aynı şekilde gündem olmuştu. Başta Suudi 
Arabistanlı ve Tunuslu oyuncuların, daha sonra Fas Milli Takımı’nın güçlü rakiplerine karşı 
kazandıkları her maçtan sonra kapandıkları secde giderek Dünya Kupası jargonunda yer-
ini bulan önemli bir deyim üretti: Secde edenler (Sacidun). Kazananların, şımarıklık ve ki-
bire kapılmak yerine şükranlarını Allah’a bu şekilde ifade etmeleri insanlık adına unutulan, 
insana en çok yakışan bir güzelliğin keşfi gibi. Fas Milli Takımı’nın başarılarıyla birlikte yeni 
deyimler ve semboller de sahneye girdi. “Dîru’n-Niyye” deyimi, yani “niyet edin, elinizden 
gelen bütün çabayı sarfedin sonra Allah’a tevekkül edin” anlamına gelen bir Mağrib dey-
imi. Faslıların dilinden düşmeyen bu deyim şimdi bütün yorumcuların üzerinde durduğu bir 
duygu ve anlam dünyasını gündeme getiriyor. Bu turnuvada öne çıkan başka bir görüntü 
de bütün Arap takımlarının başarılarına Filistin’i de ortak etmeleri. Filistin davası başka 
hiçbir vesileyle dünya gündemine bu kadar güçlü bir biçimde ifade edilmemiştir desek 
yeridir. Genellikle insanı kendinden geçiren, kendini kaybettiren yanıyla öne çıkan eğlen-
cenin pekâlâ kendine dönmesine vesile olabileceğini de gösteren görüntüler bunlar. Katar 
Emiri’nin özellikle Arap takımlarının oynadığı bütün maçlara bizzat katılması ve o takım-
ların bayraklarını taşıyarak verdiği desteğin futbol diplomasisi açısından apayrı sonuçları 
olduğu da çok konuşulacak gibi. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk İslam ülkesi konu-
muyla İslam dünyasında çok özel ve farklı bir konum kazandığı da herkesin gördüğü bir 
gerçek. Bugün Fas ve Fransa arasında yarı finalin ikinci maçı oynanacak. Kazanan Arjan-
tin-Hırvatistan maçının kazananıyla pazar günü, yani Katar’ın Milli Günü’nde finali oynaya-
cak. Kazananın Fas olmasını umuyoruz tabii, böyle olduğu taktirde anlamı da duygusal ve 
manevi etkisi de çok büyük olur. Ama kazanmasa da yarı finale kadar yükselmiş ilk Afrika 
takımı olarak bu kupanın gerçek sürprizi olurken bütün Afrika, Arap ve İslam dünyasını 
bir duygu ve heyecanda birleştirmeyi de başardı. Hakan Albayrak’ın söylediği kadar var, 
bütün İslam dünyasında herkes onu Muhammed Ali’yi izler gibi izliyor şimdi. Futbolda ka-
zanmak her alanda kazanmak anlamına gelmiyor elbet, belki bu kazanç gerçek ilişkile-
rdeki çarpıklığı yok etmez de, ama iki yüzyıldır sürekli incinen bir onurun tamirinde, uyuyan 
bir bilincin uyanışında önemli bir etkisi olduğu çok açık.

Dünya Kupası 2022, Katar farkıyla

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

بطولة كأس العالم 2022 مختلفة ومميزة في قطر

ياسين اكتاي
Yasin Aktay
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لقــد جلبــت الرقمنــة والتحــول الرقمــي، اللــذان أصبحــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة، 
منظمــات كبــرة تقــوم بوضــع أهــداف لهــا في هــذا المجــال. يهــدف الاتحــاد الأوروبي إلى 
جعــل ٪80 مــن مواطنيــه يتأقلمــون مــع التحــول الرقمــي بحلــول عــام 2030. لهــذا  

يتــم تخصيــص ميزانيــات ضخمــة لهــذا الغــرض ويتــم إنشــاء مناهــج تدريبيــة.
ومــن أجــل إدارة عمليــة الرقمنــة بشــكل صحيــح وتقليــل آثارهــا الســلبية، يجــب أن 
ــا علــى اســتخدام الأدوات الرقميــة. ولا ينبغــي أن يقتصــر هــذا  يتلقــى الجميــع تدريبً
التدريب على المســتوى التقني فحســب، بل يجب أن يوفر أيضًا وعيًا بالاســتخدام. 
وليســت المشــكلة -  فقــط – في عــدم القــدرة علــى اســتخدامه تقنيًــا، ولكــن أيضــا 

في اســتخدامه دون وعــي.
 

القراءة-الكتابة والأخلاق الرقمية 
 يعُتقــد أنــه مــع إدخــال الحلــول  الرقميــة  في المجتمــع المــدني أو الشــركات، ســتختفي 
العديد من المشكلات من تلقاء نفسها، أو كأن التحول الرقمي هو عصا سحرية. 
لكــن، إن لم يتــم تصميــم العمليــة الــي ســيتم فيهــا تنفيــذ الحــل الرقمــي بالتفصيــل ولم 
يتــم التخلــص مــن أوجــه القصــور فيهــا؛  فقــد يتــم إهــدار الأمــوال والجهــود المبذولــة 
علــى الرقمنــة. يجــب إعــادة تصميــم العمليــة المــراد رقمنتهــا علــى الــورق أولًا، ثم وضــع 
خطــة للقضــاء علــى أوجــه القصــور، كمــا يجــب تحليــل المشــكلات المحتملــة مســبقًا، 
وبنــاء الحــل الرقمــي علــى هــذه الدراســات؛ لأن الرقمنــة يمكــن أن تــزال في النهايــة  

عــن الــورق، لكنهــا تبــدأ علــى “الــورق”.
وســتكون مهمــة كمــا الرقمنــة الــي تبُــى عليهــا رقمنــة الرمــوز الثقافيــة. مــن الواضــح 
أنــه ســيكون، في هــذه العمليــة، فــرق غــر قابــل للحــل بــن أولئــك الذيــن يســتهلكون 
التكنولوجيــا وأولئــك الذيــن ينتجونهــا. ومــن الواضــح أنــه يجــب تخصيــص مــوارد جــادة 
لهــذا المجــال، ويجــب زيادة ميزانيــة البحــث والتطويــر لإنتــاج المعرفــة. فالميزانيــة الــي 
تخصصهــا اليــابان للبحــث والتطويــر وحدهــا تزيــد بخمــس مــرات عــن ميزانيــة جميــع 
الــدول الإســامية. أهــو غــر الواضــح مــا إذا كنــا ســنقف إلى جانــب الفائزيــن أم 
الخاســرين في العصــر الرقمــي؟ المجتمــع الــذي يفتقــد لقطــار الرقمنــة لــن يكــون لديــه 

الرفاهيــة أو الوقــت للبــكاء علــى مــا فقــده.
التكنولوجيــة  الأجهــزة  ومحتــوى  التكنولوجيــا   اســتخدام  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ليســا مســتقلين عــن الثقافــة. فالذيــن ينتجــون التكنولوجيــا يســهلون ويشــجعون نشــر 
قيمهــم الثقافيــة الخاصــة. ببســاطة، تدخــل الكلمــات الإنجليزيــة الــي تنتمــي إلى هــذا 
القطــاع جميــع لغــات العــالم بســبب تطــور التكنولوجيــا الرقميــة - في الغالــب - في 
أمريكا. يجب أن نكون حساســن وواعين عند اســتخدام الابتكارات التكنولوجية. 
ويجــب علينــا إنشــاء أدلــة حيــاة رقميــة صحيــة تتغــذى علــى قيمنــا الخاصــة وتطــور 

تطبيقــات بديلــة خاصــة بنــا.
 

القدرات الرقمية
تتطلــب الرقمنــة والتحــول الرقمــي مهــارات أكثــر تقدمًــا مــن مهــارات الكمبيوتــر 
الأساســية؛ لأن التطــورات التكنولوجيــة تغــر أنمــاط الأعمــال التقليديــة، وهــذا يخلــق 

مجــالات عمــل جديــدة. لهــذا الســبب، مــن الضــروري ألا يكتفــي الشــباب الذيــن 
بــدأوا حياتهــم المهنيــة للتــو بالمناهــج المقدمــة لهــم في المــدارس الــي يرتادونهــا، إذ يجــب 
عليهــم المشــاركة بوعــي في برامــج بحيــث يمكنهــم تحســن أنفســهم في التعلــم مــدى 

الحيــاة.
وعلــى الرغــم مــن أن التحــول الرقمــي يعمــل علــى رقمنــة مجــالات الأعمــال؛ إلا أن 
العمليــات الــي يجــب تنفيذهــا مــع الأشــخاص هــي جــزء لا غــى عنــه مــن الحيــاة 
الاجتماعيــة. علــى وجــه الخصــوص خــال عمليــات الأتمتــة، هنــاك حاجــة إلى عنصــر 
بشــري لحــل المشــكلات الأكثــر تعقيــدًا الــي لا يمكــن تحقيقهــا. لذلــك، بغــض النظــر 
عــن المجــال الــذي يتخصصــون فيــه، في المســتقبل القريــب، ســيحتاج الموظفــون إلى 
كفــاءات اجتماعيــة مثــل العمــل في وئام، والتعلــم مــدى الحيــاة، وريادة الأعمــال، 

وتحمــل المســؤولية، والقيــادة، والتعاطــف، وتعليــم الآخريــن.
هــذه هــي المهــارات الــي يمكــن اكتســابها مــن خــال التعليــم والأنشــطة اللامنهجيــة 
الــي يشــارك فيهــا النــاس بمبــادرة منهــم، بــدلًا مــن الــدورات في المناهــج الجامعيــة. مــن 
المهــم للطــاب المشــاركة في الأنشــطة والــدورات الــي مــن شــأنها تحســن مهاراتهــم 
الموضــوع،  هــذا  ومواكبــة  والحديثــة،  الكلاســيكية  الكتــب  وقــراءة  الاجتماعيــة، 
والحصــول علــى هــوايات مختلفــة واكتســاب هــذه المهــارات. ومــع ذلــك، فــإن إقامــة 
علاقــات مــع منظمــات المجتمــع المــدني، والــي هــي مجــال تطويــر وتطبيــق المهــارات 
الاجتماعيــة المكتســبة، والمشــاركة في برامــج التطــوع والمشــاركة في آليــات صنــع القــرار 
العديــد مــن الشــركات في  القــرن الحــادي والعشــرين. لأن  لا غــى عنهــا لمهــارات 
الآونــة الأخــرة تســأل المرشــحين للعمــل عــن خلفيتهــم في المجتمــع المــدني في مقابــات 
التوظيــف، وتشــجع موظفيهــم علــى أن يصبحــوا متطوعــن في منظمــات المجتمــع 
المــدني. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك نــوع مــن الأشــخاص ينغمــس في العلاقــات الســهلة 
للعالم الرقمي، ويفقد نفســه من خلال هذه الاســتفادة فيفقد الســيطرة، ويموت كما 
لــو أنــه تعاطــى المخــدرات في هــذا العــالم المذهــل. في الطــرف الآخــر، هنــاك نمــوذج 
بشــري يعــرف نفســه، ويقيــم علاقــات إيجابيــة مــع بيئتــه الاجتماعيــة، ويثــري معرفتــه 
بالفــرص الــي يوفرهــا العــالم الرقمــي. التحــول الرقمــي يجعــل كل واحــد منهمــا ممكنًــا. 
إذ يعــود الأمــر إلينــا أولًا في اختيــار الشــخص الــذي ســنكونه، ولكــن المؤسســات 
الــي لديهــا القــدرة علــى توجيــه النــاس، مــن الأســرة إلى نظــام التعليــم، مــن منظمــات 

المجتمــع المــدني إلى المؤسســات الرسميــة، تتحمــل أيضًــا مســؤوليات مهمــة.
في هــذه العمليــة، يغــر الشــباب قواعــد اللعبــة. ومــع أنــه غالبـًـا مــا يتــم تحديدهــم 
بســلوك غــر مســؤول وأناني، لكــن الأبحــاث الحديثــة تظهــر أنهــم ينضجــون في وقــت 
أبكــر بكثــر وأنهــم أكثــر وعيـًـا بذاتهــم ممــا يفــرض أن يكونــوا. ذلــك لأن الشــباب 
يتفاعلــون بســرعة مــع التغــرات مثــل العولمــة والتطــورات التكنولوجيــة الــي تحــدث في 
العــالم، ويظهــرون اهتمامًــا وثيقًــا بمــا يحــدث مــن حولهــم. في الواقــع، يعــد الشــباب أحــد 
الدوافع الرئيســية للتغيير في العالم. ومع ذلك، فإن الذين عاشــوا خلال فترة المراهقة 
والشــباب في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تم تهميشــهم للأســف مــن 
خــال تســمية ذلــك الجيل)جيــل Z(. ومــع ذلــك، لــو تم اتبــاع نهــج أكثــر تفاهًمــا، 

لــكان مــن الممكــن إدارة العمليــة بطريقــة أكثــر إيجابيــة.

العصر الرقمي والعالم المتحول
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DİJİTAL ÇAĞ VE DÖNÜŞEN DÜNYA
‘’7’’
DİJİTALLEŞMENİN EĞİTİMİ

TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür - Yazar

Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen dijitalleşme ve 
dijital dönüşüm büyük organizasyonların kendilerine bu 
alanda hedefler koymasını da beraberinde getirmiştir. Av-
rupa Birliği 2030 yılına kadar kendi vatandaşlarının %80’inin 
dijital dönüşüme uyum sağlamasını hedeflemektedir. Bunun 
için devasa bütçeler ayrılmakta ve eğitim müfredatları oluş-
turulmaktadır.
Dijitalleşme sürecini doğru yönetebilmek ve olumsuzlukları-
nı en aza indirebilmek için herkesin dijital araçları kullanma 
eğitimi alması kaçınılmazdır. Bu eğitim sadece teknik dü-
zeyde olmamalı, aynı zamanda kullanım bilinci de sağlama-
lıdır. Sadece teknik olarak kullanamamak değil, bilinçsiz 
kullanmak da önemli bir sorundur. 
Dijital Okur-Yazarlık ve Etiği
Sivil toplumda veya şirketlerde dijital bir çözümün devreye 
alınması ile birçok sorunun kendiliğinden ortadan kalkacağı 
veya dijital dönüşümün adeta sihirli bir değnek olduğu düşü-
nülür. Ancak dijital çözümün uygulanacağı süreç, ayrıntıyla 
tasarlanıp verimsizlikler ortadan kaldırılmazsa, dijitalleşme 
için harcanan paralar ve emekler boşa gidebilir. Dijitalleşti-
rilecek süreç, kâğıt üzerinde tekrar tasarlanmalı, verimsiz-
likleri ortadan kaldıracak bir planlama yapılmalı, çıkabile-
cek sorunlar önceden analiz edilmeli ve dijital çözüm, bu 
çalışmalar üzerine inşa edilmelidir. Çünkü dijitalleşme, işin 
sonunda kâğıdı ortadan kaldırabilir ancak “kâğıt” üzerinde 
başlar. Dijitalleşme kadar, dijitalleşmenin hangi kültürel 
kodlar üzerine inşa edildiği de çok önemli olacaktır. Bu sü-
reçte teknolojiyi tüketenler ile üretenler arasında kapan-
maz bir fark oluşacağı açıktır. Bilgi üretimi için bu alana cid-
di kaynakların aktarılması ve Ar-Ge bütçesinin artırılması 
gerektiği açıktır. Japonya’nın tek başına Ar-Ge’ye ayırdığı 
bütçe, bütün Müslüman ülkelerin toplamından beş kat daha 
fazladır. Bu durumda Dijital Çağ’da kazananlar safında mı 
yoksa kaybedenler tarafında mı olacağımız açık değil mi? 
Dijitalleşme trenini kaçıran bir toplumun, sonra kaybettikle-
ri için ağlama lüksü de vakti de olmayacaktır.
Üstelik teknolojik aygıtların kullanımı ve içeriği, kültürden 
bağımsız değildir. Teknolojiyi üretenler, kendi kültürel de-
ğerlerinin yayılımını da kolaylaştırmakta ve teşvik etmekte-
dir. En basitinden, dijital teknolojinin ağırlıkla Amerika’da 
gelişmesi nedeniyle bu sektöre ait İngilizce kelimeler, bütün 
dünya dillerine girmektedir. Teknolojik yenilikleri kullanır-
ken duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Kendi değerlerimizden bes-
lenen sağlıklı dijital yaşam rehberleri oluşturmalı, bize ait 
alternatif uygulamalar geliştirmeliyiz.
Dijital Kabiliyetler
Dijitalleşme ve dijital dönüşüm temel bilgisayar becerilerin-
den daha ileri düzey kabiliyetlere sahip olmayı gerektirmek-
tedir. Zira teknolojik gelişmeler geleneksel iş tarzlarını de-
ğiştirmekte, bu ise yeni istihdam alanlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu yüzden kariyerine yeni başlayacak genç-
lerin sadece okudukları okullarda kendilerine sunulan ders 

programlarıyla yetinmemesi ve hayat boyu öğrenme bilin-
ciyle kendilerini geliştirebilecekleri bir programın içerisine 
girmesi, tabir yerindeyse zorunluluk arz etmektedir.
Dijital dönüşüm her ne kadar iş alanlarını dijitalleştirse de in-
sanlarla birlikte yürütülmesi gereken süreçler, sosyal haya-
tın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle otomasyon süreçle-
ri ile gerçekleştirilemeyecek daha karmaşık problemleri 
çözmek için insan unsuruna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüz-
den hangi alanda uzmanlaşırsa uzmanlaşsın, yakın gele-
cekte çalışanların uyumlu çalışma, hayat boyu öğrenme, gi-
rişimcilik, sorumluluk alabilme, liderlik, empati kurabilme, 
başkalarına bir şeyler öğretebilme gibi sosyal yetkinliklere 
de sahip olması gerekecektir.
Bunlar ise büyük ölçüde üniversite müfredatlarındaki ders-
lerden çok kişilerin kendi inisiyatifleriyle katılacakları ders 
dışı eğitim ve etkinlikler yoluyla kazanılabilecek beceriler-
dir. Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirecek etkinlik ve 
kurslara katılımı, klasik ve güncel kitapları okumaları ve bu 
konuda sürekliliği yakalamaları, farklı hobilere sahip olma-
ları, bu tür becerileri kazanması açısından önemlidir. Ancak 
kazanılan sosyal becerileri geliştirme ve uygulama alanı 
olan sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurmak, gönüllülük 
programlarına katılmak, karar alma mekanizmalarında bu-
lunmak, 21. yüzyıla dair kabiliyetler için olmazsa olmaz 
önemdedir. Zira son zamanlarda birçok şirket işe alım mü-
lakatlarında adaylara sivil toplum geçmişlerini sormakta ve 
kendi çalışanlarına bir sivil toplum örgütünün gönüllüsü ol-
mayı teşvik etmektedir. Bir yanda dijital dünyanın kolay iliş-
kilerine kendini kaptıran, denetimsizliğinden faydalanarak 
kendini kaybeden, baş döndürücü bu dünyada adeta uyuş-
turucu almış gibi kendinden geçen bir insan tipi ortaya çık-
maktadır. Diğer uçta ise kendini bilen, toplumsal çevresiyle 
olumlu ilişkiler kuran, bunun üzerine dijital dünyanın sundu-
ğu imkânlarla birikimini zenginleştiren bir insan modeli bu-
lunmaktadır. Dijital dönüşüm her ikisini de mümkün kılmak-
tadır. Hangisi olacağımızı seçmek, öncelikle bize düşmekte 
ancak bu hususta aileden eğitim sistemine, STK’lardan 
resmî kurumlara kadar kişiyi yönlendirme gücüne sahip ku-
rumların da önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 
Bu süreçte gençler, oyun değiştirici aktörlerdir. Genellikle 
sorumsuz ve bencil davranışlarla özdeşleştirilirler, ama son 
araştırmalar onların çok daha erken olgunlaştıklarını ve 
varsayıldıklarından daha bilinçli olduklarını göstermektedir. 
Çünkü gençler dünyada gerçekleşmekte olan küreselleşme 
ve teknolojik gelişmeler gibi değişimlere çabucak tepki ver-
mekte, çevrelerinde olan bitenlere yakın bir ilgi göstermek-
tedir. Aslında dünyadaki değişimin temel itici güçlerinden 
biri de gençlerdir. Ancak 2000’li yıllarda ergenlik ve gençlik 
dönemlerini yaşayanlar, Z kuşağı diye adlandırılarak maa-
lesef ötekileştirildi. Hâlbuki daha anlayışlı bir yaklaşım ser-
gilenseydi yaşanan süreç daha olumlu bir şekilde yönetile-
bilirdi.
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في محاولتــه توضيــح ضــرورة أن يهتــم الاتحــاد الأوروبي بالتعامــل مــع العــالم بــدلاً مــن أن يكــرس عزلتــه، كشــف مســؤول 
السياســة الخارجيــة للكتلــة عــن الكثــر مــن المعــاني المســتترة مــن خــال تشــبيه “الحديقــة والغابــة” الــذي اســتخدمه.

ومــا مــن شــك أن بعــض المقــارنات تعــي أكثــر مــن مجــرد النقطــة الــي تحــاول إظهارهــا، فهــي تكشــف عــن الحالــة العاطفيــة 
للشــخص وطبيعــة القــرارات السياســية والشــعور بالــذات والمخــاوف والتحيــزات وتصــورات الآخريــن.

وهــذا النــوع مــن التشــبيه بالــذات هــو مــا تفــوّه بــه الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة 
جوزيــب بوريــل في حديثــه في الأكاديميــة الدبلوماســية الأوروبيــة في بــروج، حــن قــال: “أوروبا حديقــة... إنهــا أفضــل 
مزيــج مــن الحريــة السياســية والازدهــار الاقتصــادي والــوئام الاجتماعــي يمكــن للبشــرية أن تخلقــه. أمــا بقيــة العــالم فــا 
ينطبــق عليــه هــذا الوصــف. ومعظــم دول العــالم الأخــرى عبــارة عــن غابــة ويمكــن للغابــة أن تغــزو الحديقــة. ومــن الواجــب 

أن يعتــي البســتاني بحديقتــه، لكنــه لا يســتطيع حمايتهــا ببنــاء الجــدران حولهــا”.
ورغــم أن هــدف بوريــل كان إيصــال رســالة حــول مشــاركة الاتحــاد الأوروبي بشــكل أكــر مــع العــالم بــدلًا مــن أن يصبــح 
منعــزلًا. لكــن بنــاءه علــى اســتعارة “الحديقــة والغابــة” للقــول بأن بقيــة العــالم يســعى لغــزو أوروبا بطــرق مختلفــة، جــاء بمثابــة 

اعــراف يعكــس عقليــة الغــرب المتمحــورة حــول أوروبا وتفــوق العــرق الأبيــض والاســتعمار والعنصريــة.
وبالعــودة إلى عصــر “الحضــارة والاســتعمار” في الغــرب نجــد هــذه العقليــة واضحــة ومكشــوفة. ويكفــي أن نتذكــر اللغــة 
الــي اســتخدمتها الــولايات المتحــدة لتبريــر غزوهــا لأفغانســتان والعــراق بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول، والطريقــة الــي 
تحدثــت بهــا عــن حــرب صليبيــة قبــل أن تســتقر علــى تعزيــز الديمقراطيــة المعتدلــة، واســتنتاجاتها الاستشــراقية الــي صــورت 

المســلمين علــى أنهــم إرهابيــون. ومــن ثم جــاء النقــد الــذاتي لمؤلفــي هــذه المقــولات الذيــن اعترفــوا بوقــوع “أخطــاء”.
يمكــن مــن تأمــل هــذه الاســتعارة اســتنتاج أن ملاحظــات بوريــل ســلطت الضــوء علــى المخــاوف الجديــة لصانعــي السياســة 
الأوروبيــن والــي تتجــاوز الإحســاس بالتفــوق المألــوف لــدى الغــرب. وبعبــارة أخــرى، فــإن الاتحــاد الأوروبي الــذي يحتــاج 
إلى خلــق تــوازن متزامــن مــع روســيا والمملكــة المتحــدة وتركيــا، لا يــزال يفقــد الســيطرة. فقــد أدى خــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوروبي إلى لعبهــا دوراً جيوسياســياً مختلفــاً. وبعــد اســتبعاد تركيــا لأســباب متنوعــة، يواجــه الاتحــاد الأوروبي 
حاليــاً روســيا كعــدو، مــا يجعــل مــن المنطقــي تمامــاً أن يحــاول السياســيون الأوروبيــون تحديــد مــا يجــب القيــام بــه، حيــث 
تســبب الغــزو الروســي لأوكرانيــا في حــدوث أزمــة لأوروبا في جميــع المجــالات مــن الطاقــة إلى الاقتصــاد وصــولًا إلى القيــادة 

السياســية.
ويعــود هــذا الســعي لأســبابٍ ثلاثــة أولهــا، صعوبــة تعزيــز تحالــف أوروبا عــر المحيــط الأطلســي مــع الــولايات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن حقيقــة أن المحــاولات الغربيــة لعــزل روســيا تــؤدي في النهايــة إلى ارتبــاك أوروبا وإلحــاق 
الضــرر بهــا أكثــر مــن غيرهــا. كمــا تأمــل بعــض الحــركات القوميــة اليمينيــة في إيجــاد حلــول محليــة علــى عكــس الاتحــاد 
الأوروبي. وأخــراً آراء تضــم صــوت بوريــل مفادهــا أن أوروبا لــن تكــون قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها أو لعــب دور مؤثــر 
في عــالم يتســم بعــدم اليقــن علــى نحــو متزايــد، ويتميــز بمنافســة القــوى العظمــى، مــا لم يتــم توحيدهــا. وبهــذا المعــى، فهــم 
يدركــون أن الاتحــاد الأوروبي لــن يكــون قــادراً علــى المحافظــة علــى ازدهــاره وأمنــه وديمقراطيتــه إذا مــا ظــل لاعبــاً ضعيفــاً 
ومشــتت. وعلــى هــذا النحــو، يجــادل الأوروبيــون بأن الاتحــاد يجــب أن يكــون القلعــة الــي تتصــدى للتهديــدات مــن خــال 
مــد يــد العــون للعــالم بــدلًا مــن أن تصبــح معزولــة، وهــم ليســوا مخطئــن في هــذا التصــور لأن المزيــد مــن الأزمــات الجديــدة 
تلــوح في الأفــق. قــادت الصراعــات الــي اندلعــت في العــراق وســوريا إلى تهديــد أوروبا بطالــي اللجــوء والإرهابيــن. وســاد 
الاعتقــاد بأنــه كان مــن الممكــن لأوروبا أن تديــر هــذا الوضــع مــن خــال تجاهــل دول مثــل تركيــا، الــي عانــت مــن نفــس 
المشــاكل واتخــذت احتياطــات أمنيــة معينــة. وفي واقــع الأمــر، فــإن إثارة مســألة معاملــة اليــونان غــر الإنســانية لطالــي 
اللجــوء في عــدد قليــل مــن التقاريــر الرسميــة ســتكون كافيــة للتخلــص مــن الشــعور بالذنــب. لكــن الحقيقــة أن هــذه المشــاكل 

تنــدرج تحــت مــا أسمــاه بوريــل “الغابــة”.
لكــن رحــى الحــرب تــدور هــذه المــرة في أوروبا. ولا تمانــع الــولايات المتحــدة ولا الصــن ولا الهنــد ولا القــوى الكــرى 
الأخــرى بحــرب طويلــة الأمــد بــن روســيا وأوكرانيــا أيضــاً. وعلــى هــذا النحــو، تواجــه أوروبا خطــر التوســع الروســي وكذلــك 
العواقــب الســلبية لذلــك الصــراع. ولا يــزال قــادة الاتحــاد الأوروبي يفتقــرون إلى الإرادة الاســراتيجية المشــركة. وليســت 

سياســة الكتلــة تجــاه تركيــا، والــي تواصــل اليــونان والقبارصــة الــروم فرضهــا، ســوى حالــة واحــدة في صميــم الموضــوع.
وختاماً أود تذكير بوريل بأن الصراع الداخلي يمكن أن يحوّل “حديقةً” إلى “غابة” دون الحاجة لوجود “غزاة”.

Bazı benzetmeler vardır ki çıkardığınız sonuçtan fazlasını ifade eder. Duygu 
dünyanızı, siyasi aklınızın önermelerini, benlik algınızı, korkularınızı, önyargılarınızı 
ve kendi dışınızdakilere nasıl baktığınızı bir anda ele verir. AB Dış İlişkiler ve Güven-
lik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek nesil AB diplomatlarını ye-
tiştirmek için oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında tam da böyle bir 
benzetmede bulundu: “Avrupa bir bahçedir... İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi 
özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri ka-
lanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve 
orman, bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli ancak duvarlar örerek 
bahçeyi koruyamazlar.”
Borrell’in amacı AB’nin içine kapanmayarak “dünya ile çok daha fazla meşgul ol-
ması gerektiği” mesajını vermekti. Ancak “bahçe-orman” metaforundan hareketle 
“aksi takdirde, dünyanın geri kalanı bizi farklı yol ve araçlarla istila edecek” demesi 
birçok alanda itiraf anlamına geldi. Borrell’in metaforu Batı’nın “Avrupa merkezci, 
beyaz üstenci, sömürgeci ve ırkçı” mantığının tezahürü olarak eleştirildi. Bu man-
tığı sobelemek ve ifşa etmek için Batı’nın “medenileştirici-sömürgeci” dönemine 
geri gitmeye gerek yok. 11 Eylül’den sonra ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerini 
meşrulaştırma dilini, haçlı savaşından demokrasi götürmeye varan kültüralist-ırkçı 
savrulmalarını, Müslümanları terörist ile eşitleyen oryantalist çıkarımlarını ve bir de 
bu işgallerde hangi hatayı yaptık diye kitap yazanların tatlı su itiraflarını hatırlamak 
yeterli.
Borrell’in cümleleri genelde Batı’nın üstenci yaklaşımından farklı olarak Avrupa 
siyasi aklının ciddi korkularına işaret ediyor. Anlayacağınız mesele daha büyük. 
Rusya, Britanya ve Türkiye ile uyumlu bir stratejik denklem kurması gereken AB, gi-
derek kontrolü kaybediyor. Brexit, Britanya’yı farklı bir jeopolitik oyuna yönlendirdi. 
Türkiye’yi çeşitli mazeretlerle dışlayan AB, şimdi Rusya’yı düşman olarak karşısında 
buldu. Bu sebeple, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra enerji ve ekonomiden si-
yasi liderliğe kadar birçok alanda kriz sarmalına girme sinyalleri veren Avrupa’da 
siyasetçilerin “Ne yapmalıyız?” sorusunun cevabını aramaları kadar normal bir şey 
yok. Bu arayışlar üç farklı şekilde ortaya çıkıyor. İlki, ABD ve Britanya ile Transat-
lantik İttifakı güçlendirmenin zorunluluğuna vurgu yapanlardan oluşuyor. Ancak 
Batı’nın Rusya’yı izole etmesinin en çok Avrupa’yı vurması akılları karıştırıyor. İkin-
cisi, AB’den ziyade ulusal çözümlere odaklanan milliyetçi- sağ eğilimlere karşılık 
geliyor ve bu grup yükselişte. Üçüncü arayışın sahipleri, ki Borrell bu grupta yer 
alıyor, Avrupa’nın bir bütün haline gelmedikçe belirsizlikleri ve güç rekabeti artan 
yeni dünyada kendini savunamayacağını ve etkili bir rol alamayacağını düşünüyor-
lar. Bu gruptakiler Batı’nın zayıf ve dağınık aktörü olarak AB’nin refahı, güvenliği 
ve demokrasiyi koruyamayacağını görüyorlar. Kalenin karşılaştığı tehditlerin içe 
kapanmayla değil dışarıya yönelme ile yönetilmesini öneriyorlar. Haksız değiller. 
Bu defaki kriz farklı.
Irak ve Suriye’deki krizler sığınmacı ve terör tehditleri olarak Avrupa’ya geldi. Bu 
sorunları doğrudan yaşayan Türkiye gibi ülkeleri ihmal ederek ve bir miktar güven-
lik önlemi ile meseleyi geçiştirmek mümkündü. Hatta Yunanistan’ın sığınmacılara 
yaptığı insanlık dışı uygulamaları bir, iki raporla ele alarak vicdanınızı teskin edebil-
irsiniz. Ne de olsa bu büyük sorunlar hep Borrell’in tasnifiyle “ormanda” gerçekleşi-
yordu. Şimdi savaş Avrupa’nın içinde. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uzaması ABD, Çin, 
Hindistan ve diğer güçleri çok rahatsız etmiyor. Rus yayılmacı tehlikesini de buna 
karşı mücadelenin olumsuz sonuçlarını da en çok hisseden Avrupa... AB liderleri 
henüz ortak bir stratejik irade sergilemekten uzak. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ne ipotekli Türkiye politikası buna sadece bir örnek. Borrell’e son bir hatır-
latma, “istilacılar” olmadan da “bahçe” kendi iç kavgalarıyla “ormana” dönebilir.
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